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  وَإذِۡ أخAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAََذۡناَ  { :قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال تعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAالى 
قَ  كُم مِيAAAAAثَٰ   كُمۡ وَرَفعَۡنAAAAAَا فAAAAAَوۡقكَُمُ ٱلطAAAAAُّورَ خAAAAAُذُواْ مAAAAAَآ ءَاتيAAAAAَۡنَٰ

ةٖ وَٱذۡكُرُواْ مَا فِيهِ لعََلَّكُمۡ تتََّقوُنَ    } بقِوَُّ
  

  صدق الله العظيم
  )63(اVية  – البقرة

  
  
  
  
 
 
 

  
  
  

  إھداء 
صغيراً و تعھداني حين كنت ن منحاني العطف والحنان يإلى اللذ     

وظ4 على العھد حتى كانا في ھذا الطريق معي ، ھما بالرعاية كبيراً 
  .... أسأل الله أن يمتعھما بالصحة والعافية   ميأبي وأ ، قرة عيني
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  أم فاطمة.....  إلى أسرتي الصغيرة السيدة    
  ...وأبنائي وبناتي وجميع أھلي    
  ......إلى أساتذتي اcج4ء   
  ......وأخواتي أخواني  إلى  
  ..... ن ساندني في إخراج ھذا العمل المتواضع إلى كل م  

  ....أھدي لكم ثمرة جھدي 
  الطالب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شكر وعرفان
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  وَإذِۡ تAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAأذََّنَ رَبُّكAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُمۡ ( :قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال تعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAالى

  لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَئِن كَفAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَرۡتمُۡ إنَِّ عAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَذَابيِ لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَئنِ شAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَكَرۡتمُۡ cََزِيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAدَنَّكُمۡۖ وَ 
   )1()لشََدِيدٞ 

يسAAعدني و أنAAا أقAAدم ھAAذه الرسAAالة أن أتوجAAه بالشAAكر والحمAAد k عAAز وجAAل، إذ     
أمدني بمدد من عنده 5نجاز ھذا العمAل ، الAذي أرجAو أن يتقبلAه منAي ويجعلAه فAي 

  .بقلب سليم  ميزان حسناتي ، في يوم n ينفع فيه مال وn بنون ، إn من أتى الله
                                                

 7الآية  ،إبراهيم سورة  )1(
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أتقAدم بالشAكر إلAAى جامعAة شAندي ، إذ سAAمحت لAي بإكمAال دراسAAتي العليAا لنيAAل     
درجة الماجستير وأخص بالشكر مدير الجامعة ووكيل الجامعة وعميد الدراسات 

ومسAجل  –دكتAور ياسAر محمAد عثمAان  -العليا وعميد كلية التربيAة جامعAة شAندي 
Aروع الجامعAا وإدارة فAة الدراسات العليA4مية بكليAات ا5سAم الدراسAيس قسAة ورئ

للدكتور محمAد عAوض محمAد إدريAس  المشAرف علAى  -والشكر أجزله  –التربية 
ھذه الرسالة ، فإن كلمات الشكر تعجز عن شكره ، والوفاء له يحتاج إلAى وفAاء ، 

cذا اAزمت ھn تاذفقدAي ،  سAم المربAم المعلAه نعAالتي فوجدتAى رسAرافه علAدة إشAم
  .تعالي أن يجزيه عني وعن غيري أوفى الجزاء  فأسأل الله

وأخص بالشكر أيضAاً مكتبAة جامعAة أمAدرمان ا5س4Aمية ، ومكتبAة جامعAة شAندي 
  ...ومكتبة جامعة القرآن الكريم

وأخيراً أشكر المناقشين الذين أتوقع منھم إرشادي إلAى مAواطن الخلAل فAي ھAذه    
k الرسالة ومظان النقص بھا فإن الكمال.... .  

  
  لطالبا

  
  

  ملخص البحث

الحمد الله الذي اتخذ الحمد لنفسه لينيل به ثواب عباده ، ففتح به كتابه ، وختم به     
  وبعد . دعاء أهل جنته ، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين 

فيه الميثاق في  بينتوبعد تحدثت في هذه الرسالة عن مفهوم الميثاق والعهد ،   
  .ح ، والعهد في اللغة والاصطلاح ، والفرق بينهما اللغة والاصطلا

ثم تحدثت عن الميثاق والعهد في القرآن الكريم ، تحدثت فيه عن الميثاق والعهد    
الذي أخذه االله على ذرية آدم ، والميثاق والعهد الذي أخذه االله على النبيين ، والميثاق 

عهود التي كانت في عهد الرسول والعهد الذي أخذه عل بني إسرائيل ، والمواثيق وال
  .صلي االله عليه وسلم 

ثم تحدثت عن مجالات استعمال الميثاق والعهد ، وكانت في مجال العقيدة     
والعبادات ، والأخلاق والعلاقات الدولية ، والمعاملات والقضايا الاجتماعية ، 

  .والجهاد في سبيل االله 
قمت بتعريف المدينة النبوية ، ثم تحدثت ثم تحدثت عن ميثاق المدينة النبوية ،    

عن نص الميثاق و المهاجرين والأنصار ، ويهود يثرب والمجموعات الأخرى ، 
  .والدروس والعبر والفوائد المستفادة من الميثاق 



 د 
 

وأخيراً ختمت هذه الرسالة بخاتمة ، شملت النتائج والتوصيات والقوائم والفهارس     
  .  
  .وعلى آله وأصحابه أجمعين. نا محمد صلي االله عليه وسلم وصلي االله علي نبي   
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  مقدمة
إن الحمد الله نحمده و نستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ باالله من شرور       

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، 
يك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلي االله واشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شر 

  .عليه وسلم 
  :أما بعد 

فإنه من دواعي السرور والغبطة ، والتوفيق من عند االله سبحانه وتعالي ، أن      
  : أكتب في هذا الموضوع 

ميثاق المدينة النبوية في عهد النبي صلي االله عليه وسلم دراسة موضعية     
لأمة الإسلامية جميعها أن تجتهد غاية الاجتهاد في الاهتمام فما أحوج ا. وتحليلية 

بالمواثيق والعهود ، وعدم نقضها ، وكذلك تزكية النفس واستكمال فضائلها الواسعة ، 
حتى يغلب على طابع نفوسنا الجانب الروحي الملئ بالإيمان باالله سبحانه وتعالي ، 

زمن طقت فيه المادة على الروح ، وجميع الخصال ، يهدى القرآن والسنة النبوية في 
وأصبح من الضروري ترويض النفس ، والالتزام بالمواثيق والعهود ، فيبلغ كمال 
الإيمان بالمعرفة والإخلاص والطاعة الله ، فترتفع النفوس إلى الدرجات العليا ، وإلى 

جة ، مراتب الإيمان والإحسان ، فيرتاح الضمير والبال ، وتعم الفرحة والسرور والبه
فيصير الكون كله في أمن وأمان واستقرار ، حتى تنعم الأمة الإسلامية بالخير 

  .  والبركة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  : أھمية البحث) 1(

  -:تكمن أهمية هذا البحث في التالي 
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قلة الدراسـات الحديثـة التـي جمعـت بـين المواثيـق الإسـلامية والمواثيـق الحديثـة  -
  .والتي تدعو أليها الأمم المتحدة 

رة نقـــض العهـــود والمواثيـــق التـــي تكـــون بـــين الـــدول والجماعـــات والتـــي دعـــا كثـــ -
 .الإسلام إلى احترامها والوفاء بها 

ود هالـدعوة إلــى الرجــوع إلــى مـنهج النبــي صــلي االله عليــه وسـلم فــي الوفــاء بــالع -
 .والتزام الأسباب بالمواثيق التي تربطه بغيره من الأفراد والجماعات 

   -:مشكلة البحث ) 2(

ــــام وبعــــد أن لاح فجــــر الصــــحوة الإســــلامية أخــــذ أعــــداء الإســــلام       فــــي هــــذه الأي
يتداعون لإجهاض هذه الصحوة المباركة ويثيـرون حولهـا الشـبهات ويضـعون العراقيـل 
ويشـــككون فـــي نوايـــا أبنائهـــا بقصـــد زعزعـــة  ثقـــة المســـلمين حكامـــاً و محكـــومين بهـــذه 

  .اليقظة 
  :منھج البحث ) 3(

  -:حث ألخصه في النقاط التالية منهجي في هذا الب
  .اقتصرت على الآيات التي ورد فيها لفظ العهد أو الميثاق  •
 .سلكت منهج التفسير الموضوعي  •

 .التزمت بترقيم الآيات وعزوها إلى سورها  •

 . رجت الأحاديث من كتب السنة المعتبرةخ •

 . عحرصت على اختيار المصادر الأصلية وعدم اللجوء إلى البديل من المراج •

 .ترجمت للأعلام وغيرهم مع حرصي على عدم إثقال البحث بالحواشي  •

الإيجــاز والإطنــاب مــن فنــون البلاغــة وقــد دارت بعــض مباحــث هــذا الموضــوع  •
 .بين الإيجاز والإطناب 

لكــي لا يخــرج هــذا البحــث  اجتهــدت فــي ربــط هــذا الموضــوع بقضــايا العصــر ، •
 .بحثاً نظرياً بعيداً عن الواقع

  .ن أكون قد وُفقت في ذلك أسأل االله أ
  -:أھداف البحث ) 4(

  . بيان الحقوق الأساسية للمسلمين بعضهم على بعض :   أولاً  
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تكييــــف علاقــــة المســــلمين بغيــــرهم مــــن المجتمعــــات وحــــدود المعــــاملات بــــين : ثانيــــاً  
  .المسلمين وغيرهم 

  .المساعدة في إشاعة الأمن والسلام العالميين :  ثالثاً  
  :لبحث ھيكل ا) 5(

...... فصــول وكــل فصــل يحتــوي علــى  أربعــةبتقســيم البحــث إلــى  طالــبقــام ال     
بالإضافة إلى الخاتمة والنتائج والتوصيات وقائمة المراجع ، وفهرس ومطالب مباحث 

  -:للآيات والأحاديث وفهرس الموضوعات تفصيلها كالآتي 
  العهد و  الميثاقمفهوم : الفصل الأول 

  .في الاصطلاح والميثاق   -في اللغة  ميثاقال: المبحث الأول
  .الميثاق في اللغة: المطلب الأول
  .الميثاق في الإصطلاح:المطلب الثاني
  .العهد في الإصطلاح –العهد في اللغة : المبحث الثاني
  .العهد في اللغة: المطلب الأول
  .العهد في الإصطلاح: المطلب الثاني
  .العهد ومعاني العهدالفرق بين اليثاق و : المبحث الثالث
  .الفرق بين الميثاق والعهد: المطلب الأول
  .معاني العهد: المطلب الثاني
  .والعهد في القرآن الكريم الميثاق: الفصل الثاني

  .والنبيين –الميثاق والعهد الذي أخذه االله تعالى على ذرية آدم : المبحث الأول
  .ى ذرية آدمالميثاق والعهد الذي أخذه االله عل: المطلب الأول
  .الميثاق والعهد الذي أخذه االله على النبيين: المطلب الثاني
والعهــود التـــي  –الميثــاق والعهـــد الــذي أخــذه االله علــى بنـــي إســرائيل : المبحــث الثــاني

  .جرت في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم
  .الميثاق والعهد الذي أخذه االله عل بني إسرائيل: المطلب الأول
  .العهود التي جرت في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم: يالمطلب الثان

  .مجالات استعمال الميثاق والعهد: الفصل الثالث
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  .في مجال العقيدة والعبادات: المبحث الأول
  .في مجال العقيدة: المطلب الأول 
  .في مجال العبادات: المطلب الثاني
  .في مجال الأخلاق والعلاقات الدولية: المبحث الثاني

  .في مجال الأخلاق: مطلب الأولال
  . في مجال العلاقات الدولية: المطلب الثاني
  .في مجال المعاملات والقضايا الاجتماعية والجهاد في سبيل االله: المبحث الثالث

  .المطلب الأول في مجال المعاملات 
  .في مجال القضايا الاجتماعية:المطلب الثاني
  .يل االلهفي مجال الجهاد في سب: المطلب الثالث
  .ميثاق المدينة النبوية: الفصل الرابع

  .ونص الميثاق –التعريف بالمدينة النبوية : المبحث الأول
  .التعريف بالمدينة النبوية: المطلب الأول
  .نص الميثاق: المطلب الثاني
  .المهاجرون والأنصار: المبحث الثاني
  .المهاجرون: المطلب الأول
  .الأنصار: المطلب الثاني

  .يهود يثرب والمجموعات الأخرى: ث الثالثالمبح
  .يهود يثرب: المطلب الأول
  .المجموعات الأخرى: المطلب الثاني
  .دروس وعبر وفوائد من الميثاق: المبحث الرابع
  .الدروس والعبر: المطلب الأول
  .الفوائد: المطلب الثاني

  
  .الخاتمة 
  .النتائج
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  .التوصيات 
  .قائمة المصادر و المراجع 

  للآيات فهرس 
  .الأحاديث فهرس 

  .فهرس الموضوعات 
  :الدراسات السابقة) 6(

  :كتب أفاضل العلماء في هذا العصر حول هذا الموضوع وتتمثل فيما يلي
وقفــات حــول الوفــاء بــالعهود والمواثيــق فــي الإســلام ، محمــد بــن عبــد الســلام  .1

  .الأنصاري
 .راغب السرجانيمعاهدات الرسول صلى االله عليه وسلم مع اليهود ، دكتور  .2

 .العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في الإسلام ، دكتور وهبة الزحيلي .3

 .المعاهدات في الشريعة الإسلامية ، إبراهيم الغناسني .4
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  الفصل اcولالفصل اcول
  مفھوم الميثاق والعھدمفھوم الميثاق والعھد

  .في اnصط4ح والميثاق   -في اللغة  الميثاق: المبحث اcول
  .الميثاق في اللغة    :cولالمطلب ا

  .الميثاق في ا5صط4ح  :المطلب الثاني
  .العھد في ا5صط4ح –العھد في اللغة : المبحث الثاني

  .العھد في اللغة  : المطلب اcول
  .العھد في ا5صط4ح  :المطلب الثاني

  .يثاق والعھد ومعاني العھدمالفرق بين ال: المبحث الثالث
  .ق بين الميثاق والعھدالفر  : المطلب اcول
  .معاني العھد  : المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  

  المبحث اcول 
  الميثاق في اnصط4ح –الميثاق في اللغة 

  المطلب اcول
  الميثاق في اللغة

العهـــد : الميثـــاق : معنـــى كلمـــة ميثـــاق " مفهـــوم الميثـــاق فـــي المعجـــم الوســـيط    
ق مـا تعاهـد عليـه الشـعب والحكـام والميثاق عهد والميثا. والجمع مواثيق ومياثيق 
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: ميثـــاق " و وردت كلمـــة ميثـــاق فـــي المعجـــم الجـــامع .  )1(مـــن دســـتور أو نحـــوه 
قـال تعـالي . موثق ، عهـد: والميثاق. والجمع مواثيق ، ومياثيق ، ومياثق  –اسم 

AAAقَ " :  ِ وnََ ينَقضAAAُُونَ ٱلۡمِيثَٰ َّkدِ ٱAAAۡونَ بعَِھAAAُذِينَ يوُفAAAَّمـــا : لقـــانونالميثـــاق ا.  )2(" ٱل
يتعاهد  أو يتحالف عليه رسـمياً شخصـان أو أكثـر، رابطـة تتـألف مـن أجـل عمـل 

قــــانون الأفــــراد، خلاصــــة الحقــــوق " القــــانون " ميثــــاق حقــــوق الإنســــان . مشــــترك 
وثيقــة تتضــمن مبــادئ : الأساســية لمجموعــة مــن النــاس ، ميثــاق الأمــم المتحــدة 

  . ل احترامها في الممارسةالأمم والقواعد الأساسية المتفق عليها من أج
مفـرد وجمعهـا : كلمـة ميثـاق " وجاء مفهوم الميثاق في تفسير غريـب القـرآن      

. موازين ومواعيد وكلمة ميثاق هو عقد يأكـد بيمـين أو العهـد : مواثيق كما نقول 
  .  )3("وإنما هو عقد بين طرفين االله ثالثهما فمن نقضه أخل بالوفاء مع ربه 

  
  
  
  
  

  لثانيالمطلب ا
  الميثاق في اnصط4ح

مـا . الميثـاق. العهـد : الميثـاق "  )1(في كتاب تهذيب اللغة لأبي منصـور        
ٱلَّذِينَ يوُفوُنَ بِعَھۡدِ :" تعاهد عليه الشعب والحكام من دستور أو نحوه قال تعالي 

قَ  ِ وnََ ينَقضُُونَ ٱلۡمِيثَٰ َّkثاقبيني وبينه مي –وهو عدم الأعداء  )2(" ٱ .  

                                                
ص   ،  1ج  ،م 1998القاهرة عام    ، 3ط ،أحمد الزيات وآخرون  ،إبراهيم مصطفى  ،المعجم الوسيط   )1(

310  . 
 . 20الآية   سورة الرعد ، )2(
 .  81ص  ، 3ج ، 1كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جاهام الكواري ، ط ،كواري ، ال غريب القرآن)3(
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الميثاق الوطني ، الميثاق الثقافي لجامعـة الـدول  –اتفاق جماعي . الميثاق      
مــا يتعاهــد أو . العربيــة ، ميثــاق هيئــة الأمــم المتحــدة وجــاء الميثــاق هــو القــانون 

  .يتحالف عليه رسمياً شخصان أو أكثر ، رابطة تتألف من أجل عمل مشترك 
كلمــــة . ميثــــاق أو عهــــد أو اتفــــاق . عهــــد وفــــاء : وجــــاءت كلمــــة  ميثــــاق        

مثـل ميثـاق حقـوق الإنسـان ، قـانون الأفـراد ، خلاصـة الحقـوق . متعددة المعـاني 
  . )3(الأساسية لمجموعة من الناس ميثاق هيئة الأمم المتحدة 

  
 
 
 

  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  العھد في اnصط4ح –العھد في اللغة 

  المطلب اcول
  العھد في اللغة

  وnََ تقَۡرَبAAAAAAُواْ مAAAAAAَالَ ٱلۡيتAAAAAAَِيمِ إnَِّ بAAAAAAِٱلَّتيِ  : "لعهــــــد قــــــال االله تعــــــالي أمــــــا ا      
هُۚۥ وَأوَۡفAAAAAAAُواْ بٱِلۡعَھAAAAAAAۡدِۖ إنَِّ ٱلۡعَھAAAAAAAۡدَ كAAAAAAAَانَ    ھAAAAAAAِيَ أحَۡسAAAAAAAَنُ حَتAAAAAAAَّىٰ يبَۡلAAAAAAAُغَ أشAAAAAAAَُدَّ

                                                                                                                                       
هـ وتوفي عام 282هو أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري اللغوي ولد في هراة بخرسان عام  ،ابن منصور   )1(

نبلاء ، الذهبي ، محمد انظر سير أعلام ال ،كتابه في أوثق المعاجم  ،م وهو أحد الأئمة في اللغة والأدب 370
 . 316ص ،       16م ، مؤسسة الرسالة ، ج2001هـ ، 1422،  1بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ط

 . 20الآية   سورة الرعد ،  )2(
مجمع الزخائر  ،م 2001 ، ـه1421، 1محمد بن أحمد الأزهري اللغوي ، ط ،بن منصور ، اتهذيب اللغة ) 3(

 .  266ص  ،  1الإسلامية ، ج
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قال بعضهم ما أدرى ما العهد ، وقال غيـره العهـد كـل : قال الزجاج   )1(" وnٗ ٔ ُ مَسۡ 
الله عليــه ، وكــل مــا بــين العبــاد مــن المواثيــق ، فهــو عهــد ، وأمــر اليتــيم مــا عوهــد ا

وفـي حـديث . في العهد ، وكذلك كل مـا أمـر االله بـه فـي هـذه الآيـات ونهـى عنـه 
، أي مقيم علـى مـا عاهـدتك   )2("على عهدك ووعدك ما استطعت اوأن": الدعاء 

عهـد إلـي فـي : ويقـال . عليه مـن الإيمـان بـك والإقـرار بوحـدانيتك لا أزول عنـه ،
عهـد إلـي النبـي الأمـي أي : كذا أي أوصاني ، ومنه حديث علي كـرم االله وجهـه 

بنAَِيٓ ءَادَمَ ألAََمۡ أعَۡھAَدۡ إلAَِيۡكُمۡ  : "أوصاني ، ومنه قولـه عـز وجـل  أنَ nَّ تعَۡبAُدُواْ  يَٰ

بيِنٞ  نَۖ إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ يۡطَٰ التقـدم إلـى المـرء : العهـد يعنـي الوصـية والأمـر و  )3("ٱلشَّ
  .في الشيء 

والعهد الذي يكتب للولاة وهو مشتق منـه ، والجمـع عهـود ، وقـد عهـد إليـه        
نقـول علـى . الموثق واليمـين يحلـف بهـا الرجـل ، والجمـع كـالجمع : عهداً والعهد 

علــــى عهــــد االله : عهــــد االله وميثاقــــه ، وأخــــذت عليــــه عهــــد االله وميثاقــــه ، ونقــــول 
  . كذا  لأفعلن

.  الــــتحفظ بالشــــيء وتجديــــد العهديــــة  ، وفــــلان يتعهــــده صــــرع : والتعهــــد       
عهــدي بفـــلان وهــو شـــاب أي : يقــال . مــا عهدتـــه : والعهـــد . العهــد : والعهــدان 

الموقـع كنـت عهدتـه أو عهـدت : والمعهـد . أدركته قرابته كـذلك ، وكـذلك المعهـد 
ـــع المع والمعاهـــدة و الاعتهـــاد . اهـــد هـــوى لـــك أو كنـــت تعهـــد بـــه ، شـــيئاً والجمي

  . )4(والتعاهد والتعهد واحد ، وهو أحداث العهد

                                                
 .  34الآية   سورة الإسراء ،  )1(
الجامع الصحيح المختصر ، البخاري ، محمد بـن اسـماعيل أبـو عبـد االله البخـاري ، الجعفـي ، المحقـق محمـد   )2(

، كتــاب الــدعوات ، بــاب فضــل الاســتغفار،  8هـــ ، دار طــوق النجــاة ، ج1422،  1زهيــر بــن ناصــر الناصــر ، ط
 .6306، حديث رقم  67ص 

 . 60الآية  يس ،سورة   )3(
، هـ، بيروت 1422،   1ابن منظور ، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ، ط ،لسان العرب   )4(

 .  495 – 494ص   ،  6ج
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: " وجــــاء فــــي كتــــاب العــــين لأبــــي عبــــد الــــرحمن الخليــــل عــــن كلمــــة عقــــد        
وعقــدت . جماعــة عقــد البنــاء وعقــده تعقيــداً أي جعــل لــه عقــود : الأعقــاد والعقــود 

د فــي النظــام ونحــوه وتعقــد موضــع العقــ: والعقــدة . الحبــل عقــداً ، ونحــوه فإتعقــد 
واعقــدت العســل فانعقــد قــال كــان . الســحاب إذا صــار كأنــه عقــد وضــروب مبنــى 

أن يحلـف يمينـاً لا لغـو فيهـا و لا اسـتثناء : وعقـد اليمـين . رُبا سال بعـد الإعقـاد 
  . فيجب عليه الوفاء بها 

قـــدة وعقــدة كــل شــيء إبرامــه وعقــدة النكـــاح وجوبــه وعقــدة البيــع وجوبــه والع      
. أو اعتقــدت مــالاً ، جمعتــه . الصــنيعة ويجمــع علــى عقــد : البيــع وجوبــه والعقــدة 

وظبيـة عاقـد . طعـام يعقـد بالعسـل: عقيـد وال. لم ينزع عنـه : لبه على شيء وعقد ق
  .عواطف ثواني الأعطاف : بل العواقد : تعقد طرف ذنبها ويقال : 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المطلب الثاني
 العھد في اnصط4ح

معنـــى العهـــد فـــي الاصـــطلاح هـــو "   )1(فـــي كتـــاب الصـــحاح للجـــوهريو     
الأمــان ، واليمــين ، والموثــق والذمــة ، والحفــاظ ، والوصــية وقــد عهــدت إليــه، أي 

  .أوصيته ، ومنه اشتق العهد الذي يكتب للولاة 

                                                
 ،أصله من فاراب  ،هـ 400وتوفي عام  ـ ،ه332ولد عام  ،هو إسماعيل بن حماد الجوهري   ،الجوهري   )1(

  .81ص  ، 17انظر سير اعلام النبلاء ، الذهبي ، ج ، لغة وصحاح العربيةصاحب معجم تاج ال ،عالم لغوي 
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عُهدتـه : ويقال . كتاب الشراء : والعُهدة . ونقول على عهد االله لأفعلن كذا      
  .، أي ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه  على فلان

المطـر الـذي : والعهـد . وعهـدي بـه قريـب . وعُهدته بمكان كـذا ، أي لقيتـه      
وقـد عُهـدت الأرض فهـي معهـودة ، . يكون بعد المطر ، والجمع العهاد والعهـود 

  .التحفظ بالشيء وتجديد العهد به : والتعهد . أي ممطورة 
تعاهدتـه ، لأن : تعهدتُ صـنيعتي ، وهـو أوضـح مـن قولـك هدت فلاناً و عوت     

. الموضـع الـذي كنــت تعهـد بـه شــيئاً : والمعهــدُ .  التعاهـد إنمـا يكــون بـين اثنـين 
  " . )1(والولايات . يتعاهد الأمور : ورجل عهد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  الفرق بين الميثاق والعھد ومعاني العھد

  المطلب اcول 
  ثاق والعھدالفرق بين المي

اتضـح . من خلال تتبع لفظتي العهد والميثاق في القرآن وفـي كتـب اللغـة       
 )2(جاء ذلك في كتاب العهد والميثاق للـدكتور ناصـر. عهد أعم من الميثاق لأن ا

                                                
ص   ، 2ج ،القاهرة  م ،1956هـ ، 1376 ، 1اسماعيل بن حماد الجوهري ، ط ،لجوهري ، االصحاح   )1(

515 – 516  . 
أصول حصل على درجة الدكتوراه من كلية  ،م 1952 ـ ،ه1373مواليد  ،هو ناصر بن سليمان العمر   )2(

 . )معاصر(، من مؤلفاته الوسطية في القرآن الكريم  عرف بالدعوة إلى مناهج أهل السنة ،م 1984عام  ،الدين 
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إن العهـد أعــم مــن الميثــاق ، فالعهــد يــأتي لمعــان غيــر معنــى الميثــاق فمــن ذلــك " 
: " د إلــي بكــذا أوصــاني ، ومنــه قولــه تعــالي مــثلاً ، الوصــية والأمــر ، يقــال عهــ

َ ٱلَّذِينَ قاَلوُٓاْ إنَِّ ٱ َّk  ٖانAَا بقِرُۡبAََىٰ يأَۡتيِنAَّولٍ حَتAُؤۡمِنَ لرَِسAُن َّnَارُۗ  عَھِدَ إلِيَۡنآَ أAَّهُ ٱلنAُتأَۡكُل
AAتِ  قAAُلۡ قAAَدۡ جAAَاءَٓكُمۡ رُسAAُلٞ  AAن قبَۡلAAِي بٱِلۡبيَِّنَٰ قتَلَۡتمAAُُوھمُۡ إنِ كُنAAتمُۡ وَبٱِلAAَّذِي قلAAُۡتمُۡ فلAAَِمَ مِّ

AAAAAAAAAAدِقيِنَ  ـــالي )1(" صَٰ ــ ـــ ــه تعــ ــ ــ ــه قولــــ ـــ ــ   لِّلنAAAAAAAAAAَّاسِ  وَإذِۡ جَعَلۡنAAAAAAAAAAَا ٱلۡبيAAAAAAAAAAَۡتَ مَثاَبAAAAAAAAAAَةٗ :" ومنـــ
AAAAAAٗھِ وَأمَۡن قAAAAAAَامِ إبAAAAAAِۡرَٰ ھِ  ىۖ مَ مُصAAAAAAَلّٗ  ۧا وَٱتَّخAAAAAAِذُواْ مAAAAAAِن مَّ   مَ  ۧوَعَھAAAAAAِدۡنآَ إلAAAAAAَِىٰٓ إبAAAAAAِۡرَٰ

عِيلَ أنَ طَھAِّرَا بيَۡتAِيَ لِلطAَّائٓفِِ  Aجُودِ وَإسِۡمَٰ Aعِ ٱلسُّ كَّ كِفAِينَ وَٱلرُّ ومنـه قولـه  )2("  ينَ وَٱلۡعَٰ
نَ أسAAAAAAAAAَِفٗ :" تعـــــــــالي    اۚ قAAAAAAAAAَالَ فرََجAAAAAAAAAَعَ مُوسAAAAAAAAAَىٰٓ إلAAAAAAAAAَِىٰ قوَۡمAAAAAAAAAِهۦِ غَضAAAAAAAAAۡبَٰ

قAAAAAAAَوۡمِ ألAAAAAAAََمۡ يَعAAAAAAAِدۡكُمۡ رَبُّكAAAAAAAُمۡ وَعAAAAAAAۡدًا حَسAAAAAAAَناًۚ أفَطAAAAAAAََالَ عَلAAAAAAAَيۡكُمُ ٱلۡعَھAAAAAAAۡدُ    يَٰ
بِّكAAAAAAAAAAُمۡ فAAAAAAAAAAَأخَۡلفَۡتمُ  غَضAAAAAAAAAAَبٞ  أمَۡ أرََدتAAAAAAAAAAُّمۡ أنَ يحAAAAAAAAAAَِلَّ عَلAAAAAAAAAAَيۡكُمۡ  AAAAAAAAAAن رَّ   مِّ

وۡعAAِدِي فعهــدنا هنــا بمعنــى أوصــينا وأمرنــا ، ويــأتي العهــد بمعنــى الزمــان،  )3(" مَّ
ويـأتي . ويأتي العهد بمعنى الأمـان " أفَطَاَلَ عَليَۡكُمُ ٱلۡعَھۡدُ : " ومنه قوله تعالي 

ى اللقـــاء ، نقـــول بمعنـــى الوفـــاء والحفـــاظ والرعايـــة ورعايـــة الحرمـــة ، ويـــأتي بمعنـــ
  . )4(عهدي بزيد في مكان كذا ، أي آخر لقاء لي به كان في مكان كذا

  
  ثانيالمطلب ال

  معاني العھد
  -:العھد بمعنى الوصية 

عــن لفظــة عهــد ومــا اشــتق منهــا ســت وأربعــون "  )5(جــاء فــي تفســير الطبــري     
ورد مــرة فــي ســت وثلاثــون آيــة فــي ســبعة عشــر ســورة مــن ســور القــرآن الكــريم و 

ٱلAAَّذِينَ ينَقضAAُُونَ : " العهــد بمعنــى الوصــية والأمــر فــي عــدة مواضــع قــال تعــالي

                                                
 . 183الآية    سورة آل عمران ،  )1(
 . 125الآية  سورة البقرة ،  )2(
 . 86الآية   سورة طه ، )3(
ص  ،  1ج ،الرياض  ،م 2011 ، 1ط ،العمر ان بن سليمناصر ، العمري ،  العهد والميثاق في القرآن الكريم )4(

159   . 
انظر حلية  ،هـ 310المتوفى عام ، أبو جعفر الطبري   آمُلر بن يزيد بن كثير بن غالب هو محمد بن جري  )5(

 .217، ص  4هـ ، ج1405،  1الأولياء ، أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني ، ط
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ِ مِنۢ بَعۡدِ  َّkدُونَ  عَھۡدَ ٱAِلَ وَيفُۡسAَهِٓۦ أنَ يوُصAِب ُ َّkرَ ٱAََقِهۦِ وَيقَۡطَعُونَ مَآ أم فAِي  مِيثَٰ
سAAِرُونَ  ئAAِٓكَ ھAAُمُ ٱلۡخَٰ خلقــه وأمــره إيــاهم قــال هــي وصــية االله إلــى  )1(" ٱcَۡرۡضِۚ أوُْلَٰ

 لِّلنAAَّاسِ  ٱلۡبيAAَۡتَ مَثاَبAAَةٗ  وَإذِۡ جَعَلۡنAAَا:" بطاعتــه ونهيــه عــن معصــيته وقــال تعــالي 
Aٗھِ وَأمَۡن قAَامِ إبAِۡرَٰ ھِ  ىۖ مَ مُصAَلّٗ  ۧا وَٱتَّخAِذُواْ مAِن مَّ عِيلَ أنَ  مَ  ۧوَعَھAِدۡنَآ إلAَِىٰٓ إبAِۡرَٰ وَإسAAِۡمَٰ

AAAجُودِ طَھAAAِّرَا بيَۡتAAAِيَ لِلطAAAَّائِٓفيِنَ وَٱلۡ  AAAعِ ٱلسُّ كَّ كِفAAAِينَ وَٱلرُّ العهـــد هنـــا بمعنـــى  )2(" عَٰ
 )3(الوصـية المؤكـد علـى الموصـى للعمـل بهـا ، فعهـدنا هنـا بمعنـى أوصـينا وأمرنــا

قــــال " بمعنــــى الوصــــية والأمــــر "  )4(وجــــاءت لفظــــة العهــــد فــــي تفســــير القرطبــــي
بنَيِٓ ءَادَمَ :" تعالي بAِينٞ أنَ nَّ تَ  ألَمَۡ أعَۡھدَۡ إلِيَۡكُمۡ يَٰ نَۖ إنَِّهُۥ لكَُمۡ عَدُوّٞ مُّ يۡطَٰ  )5(" عۡبدُُواْ ٱلشَّ

العهد هنا بمعنى الوصية أي ألم أوصيكم وأبلغكم على ألسنة الرسل، ووصية االله 
  .  )6(لبني آدم بأن لا يعبدوا الشيطان هي ما تقرر واشتهر في الأمم

  -:د والميثاق ھد بمعنى العھالع

آن الكريم في تسع وعشـرون موضـع منهـا قولـه تعـالي ورد هذا اللفظ في القر      
ِ مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAِنۢ بعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَۡدِ :"   َّkدَ ٱAAAAAAAAAAAAAAAAAAAۡونَ عَھAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُُذِينَ ينَقضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَّٱل  

ُ بAAAAAAAAِهِٓۦ أنَ يوُصAAAAAAAAَلَ وَيفُۡسAAAAAAAAِدُونَ  َّkرَ ٱAAAAAAAAََآ أمAAAAAAAAَونَ مAAAAAAAAُهۦِ وَيَقۡطَعAAAAAAAAِق   مِيثَٰ
سAAِرُونَ  ٓئAAِكَ ھAAُمُ ٱلۡخَٰ  - )8(نوجــاء فــي كتــاب تفســير الجلالــي )7(" فAAِي ٱcۡرَۡضِۚ أوُْلَٰ

تفســـير لفـــظ الميثـــاق فـــي القـــرآن جـــاء علـــى وجـــوه أحـــدهما بمعنـــى العهـــد المؤكـــد 
                                                

 . 27الآية   سورة البقرة ،  )1(
 . 125الآية  سورة البقرة ، )2(
 ،هـ 1420  ، 1طمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري ،  ،لطبري، ا جامع البيان في تأويل القرآن )3(

 . 113ص   ، 1ج ،م 2000
متوفى عام  ،هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )4(

 . 229، ص  17انظر سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج، هـ 671
 . 60الآية  سورة يس ، )5(
 2ط أبو عبد االله محمد بن احمد بن أبي بكر فرح الأنصاري شمس الدين، ،لقرطبي ، االجامع لأحكام القرآن  )6(
 . 217ص   ، 3ج ،دار الكتب المصرية  ،م 1964 ،هـ 1384 ،
 . 27الآية  سورة البقرة ،  )7(
،  ، من مؤلفاته كنز الراغبين  هـ 864توفى سنة هـ ، 791ولد عام  ،د المحلى مهما جلال الدين محمد بن أح)8(

، من مؤلفاته الجامع هـ  911توفى عام هـ ، 849، ولد عام و جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
 . . 605هـ، ص 1427،  1صباغ ، طالصغير في أحاديث النذير ، أنظر الجلالين ، محمد بن لطفي ال
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بمعنـى الحلـف وذلـك فـي : باليمين وجـاء ذلـك المعنـى فـي الآيـة السـابقة وثانيهمـا 
نَ ٱلنَۡ أرُۡسِلَهُۥ مَعَكُمۡ حَتَّىٰ تؤُۡتوُنِ مَوۡثقِٗ قاَلَ :" قوله تعـالي  ِ لتAََأۡتنَُّنيِا مِّ َّk  هِٓۦAِب

ُ عَلAAَىٰ مAAَا َّkالَ ٱAAَوۡثقِھَمُۡ قAAَوۡهُ مAAَآ ءَاتAA ٓ أنَ يحAAَُاطَ بِكAAُمۡۖ فلَمََّ َّnِلٞ  إAAولُ وَكِيAAَُ1("نق( 
وَكَيAAAۡفَ تأَۡخُذُونAAAَهُۥ وَقAAAَدۡ أفَۡضAAAَىٰ :" بمعنـــى العهـــد وذلـــك فـــي قولـــه : وثالثهمـــا 

قAAًا غَليِظAAٗ وَأخAAََذۡنَ مAAِنكُم بعَۡضAAُكُمۡ إلAAَِىٰ بَعAAۡضٖ  يثَٰ عقــد الــزواج الــذي أي  )2(" امِّ
 إنَِّ ٱلAَّذِينَ :" بمعنى الهدنة والمعاهدة قال تعالي : رابعهما . يجري عن الزوجين 

لِھِمۡ وَأنَفسAAAAAAُِھِمۡ فAAAAAAِي سAAAAAAَبيِلِ  ھAAAAAAَدُواْ بAAAAAAِأمَۡوَٰ   ءَامَنAAAAAAُواْ وَھAAAAAAَاجَرُواْ وَجَٰ
ئAAAِكَ بعَۡضAAAُھمُۡ أوَۡليAAAَِاءُٓ 

ٓ نصAAAََرُوٓاْ أوُْلَٰ ِ وَٱلAAAَّذِينَ ءَاوَواْ وَّ َّkضٖۚ ٱAAAَۡذِينَ  بعAAAَّوَٱل  
AAن شAAَيۡءٍ حَتAAَّىٰ يھAAَُاجِرُواْۚ  يAAَتِھِم مِّ AAن وَلَٰ   ءَامَنAAُواْ وَلAAَمۡ يھAAَُاجِرُواْ مAAَا لكAAَُم مِّ
ينِ فعََلAAAAAAَيۡكُمُ ٱلنَّصAAAAAAۡرُ إnَِّ عَلAAAAAAَىٰ قAAAAAAَوۡمِۢ    وَإنِِ ٱسۡتنَصAAAAAAَرُوكُمۡ فAAAAAAِي ٱلAAAAAAدِّ

AAقۗٞ  يثَٰ ُ بِمAAَا تعَۡمَلAAُووَٱ بيAAَۡنكَُمۡ وَبيAAَۡنھَمُ مِّ َّk ٞيرAAَِبمعنــى اســم :  اخامســهم )3(" نَ بص
ــه قــال تعــالي  فAAَإذَِا لقَيAAِتمُُ ٱلAAَّذِينَ كَفAAَرُواْ فضAAََرۡبَ :" الشــيء الــذي يشــد ب

قAAَابِ حَتAAَّىٰٓ  AAا  ٱلرِّ AAا بعAAَۡدُ وَإمَِّ AAا مَنَّۢ واْ ٱلۡوَثAAَاقَ فإَمَِّ إذَِآ أثَۡخَنتمAAُُوھمُۡ فشAAَُدُّ
ُ �َنتصAََرَ أوَۡزَارَ  فدَِآءً حَتAَّىٰ تضAََعَ ٱلۡحAَرۡبُ  َّkاءُٓ ٱAََوۡ يشAَكَۖ وَلAِل ھAَاۚ ذَٰ
كِن لِّيبَۡلوَُاْ بعَۡضَكُم ِ فلAََن  مِنۡھمُۡ وَلَٰ َّkببِعَۡضٖۗ وَٱلَّذِينَ قتُلِوُاْ فيِ سَبِيلِ ٱ

لھَمُۡ  بمعنى الربط والشد بإحكام وذلك في قوله تعالي : سادسهما )4("يضُِلَّ أعَۡمَٰ
بمعنـى الإيمـان والإسـلام وذلـك فـي : وسـابعهما  )5("أحAََدٞ  وnََ يوُثقُِ وَثاَقAَهُ ۥٓ:" 

ـــــه تعـــــالي  شAAAAAۡدُ مAAAAAِنَ :" قول ينِۖ قAAAAAَد تَّبAAAAAَيَّنَ ٱلرُّ   nَٓ إكAAAAAِۡرَاهَ فAAAAAِي ٱلAAAAAدِّ
ِ فقAAAAََدِ ٱسۡتمَۡسAAAAَكَ  َّkٱAAAAِؤۡمِنۢ بAAAAُغُوتِ وَي   ٱلۡغAAAAَيِّۚ فمAAAAََن يكَۡفAAAAُرۡ بAAAAِٱلطَّٰ

                                                
 . 66الآية  سورة يوسف ، )1(
 . 21الآية   سورة النساء ،  )2(
 72الآية  سورة الأنفال ،  )3(
 4الآية  سورة محمد ،  )4(
 .26الآية  سورة الفجر ،  )5(
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ُ سAAَمِيعٌ عَلAAِيمٌ بAAِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلAAۡوُثۡقىَٰ nَ ٱنفصAAَِامَ لھAAََاۗ  َّkوهــذا المعنــى  )1("وَٱ
  .)2(يحض على التمسك بالإيمان والإسلام
  -:العھد بمعنى الوعد واnلتزام واليمين 

ورد العهــد بمعنــى الالتــزام  - )3(و فــي كتــاب التحريــر والتنــوير لابــن عاشــور    
ءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِ :" والوعد واليمين قال تعالي  ٓ بنَيِٓ إسِۡرَٰ عۡمَتيَِ ٱلَّتيِٓ أنَۡعَمۡتُ يَٰ
Aيَ فAَٱرۡھبَوُنِ أوُفِ بِعَھAۡدِكُمۡ وَ  عَليَۡكُمۡ وَأوَۡفوُاْ بعَِھۡدِيٓ  قـال العهـد  )4(" إيَِّٰ

هنـــا الالتـــزام للغيـــر ، بمعاملـــة التزامـــاً لا يفـــرط فيـــه المعاهـــد حتـــى يفســـخاه بينهمـــا 
إذِِ ٱبۡتلAAAََىٰٓ ۞وَ :" وورد العهـــد بمعنـــى الوعـــد المؤكـــد بقســـم والتـــزام قـــال تعـــالي 

ھِ  AAتٖ  ۧإبAAِۡرَٰ ھنَُّۖ قAAَالَ إنAAِِّي جَاعِلAAُكَ للِنAAَّاسِ إمَِامAAٗ مَ رَبAAُّهُۥ بكَِلمَِٰ اۖ قAAَالَ فAAَأتَمََّ
يَّتيِۖ قاَلَ  لمAِِينَ  وَمِن ذُرِّ المـراد بالعهـد هنـا الوعـد  )nَ ")5 ينَاَلُ عَھAۡدِي ٱلظَّٰ

امـاً فلمـا قـال ومـن ذريتـي لأن االله تعالي  وعـد إبـراهيم عليـه السـلام بـأن يجعلـه إم
. أي أن هذا الوعد لي ولبعض ذريتي قال سبحانه قـال لا ينـال عهـدي الظـالمين 

ھAَدَ :" وجاء لفظ العهد  بمعنى الالتـزام واليمـين فـي قولـه تعـالي  Aنۡ عَٰ وَمAِنۡھمُ مَّ
َ لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَئنِۡ ءَاتٮَٰنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَا ٱ َّk  

دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ ٱلصَّٰ  قـال عهـدي علـى عهـد  )6(" لحِِينَ مِن فضَۡلِهۦِ لنَصََّ
  . )7(االله وقال إنه بمعنى الالتزام والارتباط 

                                                
 . 256الآية  سورة البقرة ،  )1(
،  1ط ،سيوطي لدين عبد الرحمن بن أبي بكر ال، جلال الدين محمد بن أحمد المحلى ، وجلال ا الجلالين )2(

 .  371ص  ، 1ج،  القاهرة ،دار الحديث 
   ،هـ1393المتوفى سنة  ،هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  ،ابن عاشور  )3(

يعة الإسلامية ، رئيس المفتيين المالكيين بتونس ، وشيخ جامع الزيتونة بتونس ، أشهر مصنفاته مقاصد الشر 
 . 325ص  ،  1، دار صخر للنشر والتوزيع ، ج 1انظر التحرير والتونير ، محمد الطاهر بن عاشور ، ط

 . 40الآية  سورة البقرة ،  )4(
 . 124الآية  سورة البقرة ،  )5(
 . 75الآية  سورة التوبة ،  )6(
، م 1984،  1اهر  بن عاشور التونسي ، طمحمد الطاهر بن محمد الط ،ابن عاشور ، التحرير والتنوير  )7(

 . 310ص   ، 8ج  ،الدار التونسية للنشر 
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ءِيلَ ٱذۡكAAُرُواْ نعِۡمَتAAِيَ ٱلَّتAAِيٓ أنَۡعَمAAۡتُ :" قــال االله تعــالي       ٓ بنAAَِيٓ إسAAِۡرَٰ يَٰ
AAAيَ فAAAَٱرۡھبَوُنِ أوُفِ بِعَھAAAۡدِكُمۡ وَ  عَلAAAَيۡكُمۡ وَأوَۡفAAAُواْ بعَِھAAAۡدِيٓ  قـــال  )1("إيَِّٰ

أنــه جعلــه كالعهــد الــذي : الثــاني ... فــي تســمية ذلــك عهــداً قــولان .  )2(رديالمــاو 
هو يمين للزوم والوفاء بهما جميعاً ، والعهد هنا هو الالتزام للغير بمعاملة التزاماً 

وَقAAAَالوُاْ لAAAَن وَقَـــالُواْ  : " لا يفـــرط فيـــه المعاهـــد حتـــى يفســـخاه بينهمـــا قـــال تعـــالي
 ٓ َّnِناَ ٱلنَّارُ إ عۡدُودَةۚٗ أيََّامٗ تمََسَّ ِ عَھۡدٗ  قلُۡ  ا مَّ َّkا فلَنَ يخُۡلفَِ أتََّخَذۡتمُۡ عِندَ ٱ

ُ عَھۡدَهُٓۥۖ أمَۡ  َّkونَ  ٱAَُتعَۡلم nَ اAَم ِ َّkوالمـراد بالعهـد هنـا  )3("تقَوُلوُنَ عَلىَ ٱ– 
:" الوعــد المؤكــد ، لأن أصــل العهــد هــو الموعــد المؤكــد بقســم والتــزام وقــال تعــالي 

ھِ وَإذِِ  AAتٖ  ۧٱبۡتلAAََىٰٓ إبAAِۡرَٰ ھنَُّۖ قAAَالَ إنAAِِّي جَاعِلAAُكَ للِنAAَّاسِ  مَ رَبAAُّهُۥ بكَِلمَِٰ فAAَأتَمََّ
AAٗالَ إمَِامAAَيۖ قAAِيَّت لمAAِِينَ  اۖ قAAَالَ وَمAAِن ذُرِّ والمــراد  )nَ ")4 ينAAََالُ عَھAAۡدِي ٱلظَّٰ

مـاً بـأن يجعلـه إما –عليـه السـلام  –بالعهد هنا الوعد لأن االله تعـالي وعـد إبـراهيم 
، قال إبراهيم ن هذا الوعد لي ولبعض ذريتـي ، وكـذلك جـاء العهـد بمعنـى الوعـد 

لھَمُ:" في قولـه تعـالي  َ ٱشۡترََىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ أنَفسَُھمُۡ وَأمَۡوَٰ َّkأنََّ  إنَِّ ٱAِب
ِ فيَقَۡتلُوُنَ  َّkتلِوُنَ فيِ سَبِيلِ ٱ Aوَيقُۡتلَوُنَۖ وَعۡ  لھَمُُ ٱلۡجَنَّةَۚ يقَُٰ ا دًا عَليAَۡهِ حَقّٗ

نجِيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAلِ  فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAِي   ٱلتَّوۡرَٮAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAٰةِ وَٱ5ِۡ
ِۚ فٱَسۡتبَۡشAAِرُواْ  َّkنَ ٱAAِدِهۦِ مAAۡىٰ بعَِھAAَنۡ أوَۡفAAَرۡءَانِۚ وَمAAُذِي  وَٱلۡقAAَّيۡعِكُمُ ٱلAAَِبب

لكَِ ھAُوَ ٱلۡفAَوۡزُ ٱلۡعَظAِيمُ  لا  –جـاء فـي تفسـير زاد المسـير  )5("باَيعَۡتمُ بهِِۚۦ وَذَٰ
نِ :" ل تعــالي أحــد أوفــى بمــا وعــد قــا حۡمَٰ أطََّلAAَعَ ٱلۡغَيAAۡبَ أمَِ ٱتَّخAAَذَ عِنAAدَ ٱلAAرَّ

وممـا جـاء بلفـظ العهـد وهـو . قيل هـو الوعـد والوعـد مـن االله تعـالي  )6(" ◌ً ا عَھۡدٗ 

                                                
 . 40الآية   سورة البقرة ،  )1(
، انظر  هـ ، أكبر قضاة الدولة 450وتوفى   ،هـ 369ولد عام  ،هو أبو الحسن علي بن محمد  ،الماوردي   )2(

 .589، ص  19سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج
 . 80الآية  البقرة ،سورة  )3(
 .  124الآية  سورة البقرة ،  )4(
 .111الآية   سورة التوبة ،  )5(
 . 78الآية  سورة مريم ،  )6(
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ھAAَدَ ٱ:" بمعنــى الالتــزام واليمــين قولــه تعــالي AAنۡ عَٰ َ لAAَئنِۡ ءَاتٮَٰنAAAَا وَمAAِنۡھمُ مَّ َّk  
قنََّ  دَّ Aلحِِينَ مِن فضَۡلِهۦِ لنَصََّ Aنَ  :"وقولـه تعـالي  )1(" وَلنَكAَُوننََّ مAِنَ ٱلصَّٰ مِّ
ھAAAAَدُواْ ٱ ٱلۡمAAAAُؤۡمِنيِنَ رِجAAAAَالٞ  AAAAن صAAAAَدَقوُاْ مAAAAَا عَٰ َ عَليAAAAَۡهِۖ فمAAAAَِنۡھمُ مَّ َّk  

ن ينَتظَِرُۖ وَمَا بَدَّلوُاْ تبَۡدِي4ٗ    .  )2(" قضََىٰ نحَۡبهَُۥ وَمِنۡھمُ مَّ
  -:العھد بمعنى العقد والميثاق 

أوََ :"  و العهــد بمعنــى العقــد والميثــاق فــي تفســير زاد المســير قــال تعــالي       
ھAAAAAAَدُواْ عَھAAAAAAۡدٗ  AAAAAAنۡھمُۚ بAAAAAAَلۡ أكَۡثAAAAAAَرُھمُۡ  ا نَّبAAAAAAَذَهُۥ فرَِيAAAAAAقٞ كُلَّمAAAAAAَا عَٰ   مِّ

قال هي العهود التي كانـت بـين الرسـول صـلي االله عليـه وسـلم  )nَ")3 يؤُۡمِنوُنَ 
ھAAَدتَّ :" ير ، قــال تعــالي وبــين اليهــود فنقضــوها كفعــل قريظــة والنضــ ٱلAAَّذِينَ عَٰ

ةٖ  مِنۡھمُۡ ثمَُّ ينَقضُُونَ عَھۡدَھمُۡ فيِ كُلِّ  فهـي هنـا  )4("وَھAُمۡ nَ يتََّقAُونَ  مAَرَّ
لَّيۡسَ ٱلۡبرَِّ أنَ توَُلAُّواْ وُجAُوھكَُمۡ "  :بمعنى العقد والميثاق وقال تعـالي  أيضـاً 

كِنَّ  قبِلََ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ  ِ وَٱلۡيAَوۡمِ ٱcۡٓخAِرِ  وَلَٰ َّkٱAِٱلۡبرَِّ مَنۡ ءَامَنَ ب
ئٓكَِةِ  بِ وَٱلنَّبAِيِّ  وَٱلۡمَلَٰ لَ عَلAَىٰ حُبAِّهۦِ ذَوِي ٱلۡقرُۡبAَىٰ انَ وَءَاتAَى ٱلۡمAَ ۧوَٱلۡكِتَٰ
مَىٰ  قAَابِ وَأقAََامَ  وَٱلۡيتََٰ Aائٓلِيِنَ وَفAِي ٱلرِّ Aبيِلِ وَٱلسَّ كِينَ وَٱبAۡنَ ٱلسَّ  وَٱلۡمَسَٰ

لَ  Aبرِِينَ ٱلصَّ ھدَُواْۖ وَٱلصَّٰ كَوٰةَ وَٱلۡمُوفوُنَ بعَِھۡدِھِمۡ إذَِا عَٰ وٰةَ وَءَاتىَ ٱلزَّ
ئٓكَِ ٱلَّذِينَ  آءِ وَحِينَ ٱلۡبأَۡسِۗ أوُْلَٰ رَّ ئAِٓكَ  فيِ ٱلۡبأَۡسَاءِٓ وَٱلضَّ صAَدَقوُاْۖ وَأوُْلَٰ

:" تعــالي  وهــي العقــود التــي تكــون بــين الإنســان وغيــره وقــال )5("ھAAُمُ ٱلۡمُتَّقAAُونَ 
ةٖ  ھAAَدتَّ مAAِنۡھمُۡ ثAAُمَّ ينَقضAAُُونَ عَھAAۡدَھمُۡ فAAِي كAAُلِّ مAAَرَّ وَھAAُمۡ nَ  ٱلAAَّذِينَ عَٰ

والعهد هنا مـا عقـده رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم مـع اليهـود مـن  )6(" يتََّقوُنَ 
  .عقود وعهود ومواثيق بأن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه 

                                                
 . 75الآية  سورة التوبة ،  )1(
 . 23الآية  سورة الأحزاب ،  )2(
 . 100الآية  سورة البقرة ،  )3(
 . 56الآية  سورة الأنفال ،  )4(
 .177ية الآ سورة البقرة ،   )5(
 . 56الآية   سورة الأنفال ،  )6(
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AA بAAَرَآءَةٞ :" وقــال تعــالي      AAنَ نَ ٱمِّ ھAAَدتُّم مِّ ِ وَرَسAAُولِهِٓۦ إلAAَِى ٱلAAَّذِينَ عَٰ َّk
والعهد بمعنى العقد والميثاق وهو ما كان بين رسـول االله صـلي  )1("ٱلۡمُشۡرِكِينَ 

إnَِّ :" االله عليـــه وســـلم وبـــين المشـــركين وهـــو علـــى صـــور مختلفـــة وقـــال تعـــالي 
AAAAAَمَّ لAAAAAُرِكِينَ ثAAAAAۡنَ ٱلۡمُشAAAAA ھAAAAAَدتُّم مِّ   ا  ٗٔ مۡ ينَقصAAAAAُُوكُمۡ شAAAAAَيۡ ٱلAAAAAَّذِينَ عَٰ

ھAAAِرُواْ عَلAAAَيۡكُمۡ أحAAAََدٗ  وٓاْ إلAAAَِيۡھِمۡ عَھAAAۡدَھُ وَلAAAَمۡ يظَُٰ تھِِمۡۚ ا فAAAَأتَمُِّ   مۡ إلAAAَِىٰ مAAAُدَّ
َ يحُِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ  َّk2("إنَِّ ٱ(.  

والميثــاق  –فالعهــد هنــا بمعنــى العهــد وكــذلك العهــد بمعنــى العقــد والميثــاق        
ِ وَعِندَ رَسُولِه ِۦٓكَ :" في قوله تعـالي  َّkيۡفَ يكَُونُ للِۡمُشۡرِكِينَ عَھۡدٌ عِندَ ٱ 

مُواْ  ھAAAAAAَدتُّمۡ عِنAAAAAAدَ ٱلۡمَسAAAAAAۡجِدِ ٱلۡحAAAAAAَرَامِۖ فمAAAAAAََا ٱسAAAAAAۡتقََٰ   إnَِّ ٱلAAAAAAَّذِينَ عَٰ
َ يحُِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ  َّkفالمعنى إن الشـأن ألا يكـون  )3("لكَُمۡ فٱَسۡتقَيِمُواْ لھَمُۡۚ إنَِّ ٱ

وميثــاق مــع أهــل الشــرك ، فمــا كــان العهــد المنعقــد معهــم إلا أمــراً مؤقتــاً لكــم عقــد 
بمصلحة ، ونسبة العهد إلـى االله لأنـه انعقـد بإذنـه سـبحانه ، ونسـبته إلـى الرسـول 

  . )4(صلي االله عليه وسلم لأنه هو الذي قام به
  -:العھد بمعنى اcمانة 

"  :طبــري فــي قولــه تعــاليو العهــد بمعنــى الأمانــة فــي كتــاب جــامع البيــان لل     
AAAAAAAAٗنھِِمۡ ثمََنAAAAAAAA ِ وَأيَۡمَٰ َّkدِ ٱAAAAAAAAۡترَُونَ بعَِھAAAAAAAAَۡذِينَ يشAAAAAAAAَّي4ً إنَِّ ٱلAAAAAAAAَِا قل  

ُ وnََ ينَظAAAAُرُ  َّkمُ ٱAAAAُيكَُلِّمُھ nََرَةِ وAAAAِٓخcۡي ٱAAAAِمۡ فAAAAَُقَ لھAAAA ئAAAAِٓكَ nَ خَلَٰ   أوُْلَٰ
يھِمۡ وَلھAAَُمۡ عAAَذَا مAAَةِ وnََ يAAُزَكِّ جــاء فــي تفســير  )5(" بٌ ألAAَِيمٞ إلAAَِيۡھِمۡ يAAَوۡمَ ٱلۡقِيَٰ

يقــول بلــى مــن أوفــى بعهــد االله الــذي عاهــده فــي كتابــه ، فــآمن بمحمــد  –الطبــري 
صــلي االله عليــه وســلم وصــدق بــه وبمــا جــاء بــه مــن االله ، ومــن أدى الأمانــة إلــى 

وغيــر ذلــك مــن أمــر االله ونهيــه واتقــى مــا نهــاه االله عنــه مــن . مــن ائتمنــه عليهــا 

                                                
 . 1الآية  سورة التوبة ،  )1(
 . 4الآية  سورة التوبة ،   )2(
 . 7الآية  سورة التوبة ،  )3(
 . 372ص  ، 3ج ، هـ1422  ، 1ط ،بيروت  ،دار الكتاب العربي  ،جمال الدين أبو الفرج  ،زاد المسير   )4(
 .77الآية   سورة آل عمران ، )5(
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عاصــيه التــي حرمهــا عليــه ، فاجتنــب ذلــك مراقبــة وعبــد االله الكفــر بــه ، وســائر م
وخـــاف عقابـــه فـــإن االله يحـــب المتقـــين يعنـــي فـــإن االله تعـــالي يحـــب الـــذين يتقونـــه 

  . )1(ويؤمنون به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  526ص   ،  6ج،لطبري ، اجامع البيان  )1(
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  ثانيثانيالفصل الالفصل ال
  في القرآن الكريمفي القرآن الكريموالعھد والعھد الميثاق الميثاق 

 –الى علAAى ذريAAة آدم الميثAAاق والعھAAد الAAذي أخAAذه الله تعAA: المبحAAث اcول
  .والنبيين

  .الميثاق والعھد الذي أخذه الله على ذرية آدم  : المطلب اcول
  .الميثاق والعھد الذي أخذه الله على النبيين   :المطلب الثاني

 –الميثAAاق والعھAAد الAAذي أخAAذه الله علAAى بنAAي إسAAرائيل   : المبحAAث الثAAاني
  .يه وسلمعھد الرسول صلى الله عل فيوالعھود التي جرت 

  .بني إسرائيل ىالميثاق والعھد الذي أخذه الله عل  : المطلب اcول
عھAAد الرسAAول صAAلى الله عليAAه  فAAيالعھAAود التAAي جAAرت  : المطلAAب الثAAاني

  .وسلم
  

  
  
  
  
  

  المبحث اcول
  والنبيين -الذي أخذه الله تعالي على ذرية آدموالعھد الميثاق 

  المطلب اcول
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   تعالي على ذرية آدمالذي أخذه اللهوالعھد الميثاق 
ِ مAAAAAAِنۢ بعAAAAAAَۡدِ : " قــــــال االله تعــــــالي       َّkدَ ٱAAAAAAۡونَ عَھAAAAAAُُذِينَ ينَقضAAAAAAَّٱل  

ُ بAAAAAِهِٓۦ أنَ يوُصAAAAAَلَ وَيفُۡسAAAAAِدُونَ  َّkرَ ٱAAAAAََآ أمAAAAAَونَ مAAAAAَُهۦِ وَيقَۡطعAAAAAِق   مِيثَٰ
سِرُونَ  ئٓكَِ ھمُُ ٱلۡخَٰ رَبAُّكَ  وَإذِۡ أخََذَ : " وقال تعـالي  )1("}فيِ ٱcۡرَۡضِۚ أوُْلَٰ

يAAAAAAAAَّتھَمُۡ وَأشAAAAAAAAَۡھدََھمُۡ    مAAAAAAAAِنۢ بنAAAAAAAAَِيٓ ءَادَمَ مAAAAAAAAِن ظھAAAAAAAAُُورِھِمۡ ذُرِّ
  أنَ تقَوُلAAAُواْ يAAAَوۡمَ  عَلAAAَىٰٓ أنَفسAAAُِھِمۡ ألَسAAAَۡتُ بAAAِرَبِّكُمۡۖ قAAAَالوُاْ بلAAAََىٰ شAAAَھِدۡنآَۚ 

فلِيِنَ  ذَا غَٰ مَةِ إنَِّا كُنَّا عَنۡ ھَٰ تؤُۡمِنوُنَ  وَمَا لكَُمۡ nَ : " وقال تعالي  )2(" ٱلۡقِيَٰ
سAAAAAAAAAُولُ يAAAAAAAAAَدۡعُوكُمۡ لِتؤُۡمِنAAAAAAAAAُواْ بAAAAAAAAAِرَبِّكُمۡ وَقAAAAAAAAAَدۡ  ِ وَٱلرَّ َّkٱAAAAAAAAAِب  

AAؤۡمِنيِنَ  قكَُمۡ إنِ كُنAAتمُ مُّ قيــل " جــاء فــي تفســير الإمــام المــاوردي )3("أخAAََذَ مِيAAثَٰ
العهــد الــذي ذكــره االله عــز وجــل هــو العهــد الــذي أخــذه علــيهم حــين أخــرجهم مــن 

م ميثــاقكم فــي صــلب آدم بــأن االله ربكــم لا إلــه لكــم صــلب آدم وقــد أخــذ مــنكم ربكــ
ـــه وســـلم فـــي  )4("ســـواه  ـــد وردت أحاديـــث كثيـــرة عـــن الرســـول صـــلي االله علي ، وق

إن " إخـراج الذريــة مــن ظهــر آدم وأخــذ الميثـاق علــيهم قــال صــلي االله عليــه وســلم 
االله أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ، ثـم أفـاض بهـم فـي كفيـه 

هـؤلاء فـي الجنـة وهـؤلاء فـي النـار ، فأهـل الجنـة مسـيرون لعمـل أهـل : ثم قـال ، 
 )6(وعـن أنـس رضـي االله عنـه.  )5("الجنة ، وأهل النار مسيرون لعمل أهل النـار 

أن االله يقــول لأهـــون أهـــل النـــار عـــذاباً ، لـــو أن لـــك مـــا فـــي الأرض مـــن شـــيء " 
أهــون مــن هــذا وأنــت فــي نعــم ، قــال فقــد ســألتك مــا هــو : كنــت تفتــدي بــه ، قــال 

                                                
 . 27الآية   سورة البقرة ،   )1(
 . 172الآية  سورة الأعراف ، )2(
 . 8الآية  سورة الحديد ،  )3(
 .  82، ص  1جدار الكتب العلمية بيروت ،  1أبو الحسن علي بن محمد حبيب البصري ، ط ،الماوردي  )4(
بد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن جلال بن أسد الشيباني ، تحقيق شعيب مسند الامام أحمد ، أبو ع )5(

بن قتادة السلمي ،  م ، مؤسسة الرسالة ، باب حديث عبد الرحمن2001هـ ، 1421،  1الأرناؤوط وآخرون ، ط
 .2215، حديث رقم  207، ص  29الجزء 

سير أعلام أنظر  ،هـ 90توفي  ،دينة ولد بالم، صحابي جليل  ،أنس هو ابن مالك بن النضر الخزرجي   )6(
 .396،  3النبلاء ، الذهبي ، ج
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عـن "  )2(وعـن ابـن عبـاس. )1("صلب آدم ، أن لا تشرك بي ، فأبيـت إلا الشـرك 
 –أخذ االله تعالي الميثاق من ظهر آدم بنعمـان : النبي صلي االله عليه وسلم قال 

هــا ، فنثــرهم بــين يديــه كالــذر ، ثــم ذرافــأخرج مــن صــلبه كــل ذريــة  –يعنــي عرفــة 
بلى شـهدنا أن تقولـوا يـوم القيامـة إنـا كنـا : ت بربكم قالوا ألس: " فقال  قبلاً كلمهم 

وعــن عبــد االله بــن عمــر  )3("بمــا فعــل المبطلــون  –عــن هــذا غــافلين ، إلــى قولــه 
وإذا أخـذ ربـك مـن " قال رسول االله صلي االله عليه وسـلم : قال  )4(رضي االله عنه

مشـــط مـــن أخـــذوا مـــن ظهـــره كمـــا يؤخـــذ بال: بنـــي آدم مـــن ظهـــورهم ذريـــتهم ، قـــال
هـــذه بعـــض ". شـــهدنا أن تقولـــوا يـــوم القيامـــة إنـــا كنـــا عـــن هـــذا غـــافلين )5("الـــرأس 

الأحاديث التي وردت في إخراج الذرية من ظهـر آدم وإشـهادهم علـى أنفسـهم أي 
وفي الآثار الواردة عن السـلف فـي ذلـك المجـال جـاء فـي .  )6(أخذ الميثاق عليهم

فـي   )7(روي عن أبـي بـن كعـب: عة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجما
يAَّتھَمُۡ : " قوله تعـالي  وَإذِۡ أخAََذَ رَبAُّكَ مAِنۢ بنAَِيٓ ءَادَمَ مAِن ظھAُُورِھِمۡ ذُرِّ

  وَأشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَۡھدََھمُۡ 
  أنَ تقَوُلAAAُواْ يAAAَوۡمَ  عَلAAAَىٰٓ أنَفسAAAُِھِمۡ ألَسAAAَۡتُ بAAAِرَبِّكُمۡۖ قAAAَالوُاْ بلAAAََىٰ شAAAَھِدۡنآَۚ 

AAَا عAAَّا كُنAAَِّةِ إنAAَم فلAAِِينَ ٱلۡقِيَٰ AAذَا غَٰ جمعهــم فجعلهــم أرواحــاً ثــم " قــال . )8(" نۡ ھَٰ
                                                

، حديث رقم  133ص  كتاب أحاديث الأنبياء ، باب خلق آدم وذريته ،  ، 9ج  ،البخاريالجامع الصحيح ،   )1(
3334. 

علام سير أ انظر ،جبر الأمة وترجمات القرآن  ،عبد االله بن عباس بن عبد المطلب  ،ابن عباس هو   )2(
 .332،  3النبلاء ، الذهبي ، ج

 . 2455، حديث رقم  267ص  باب كر ذرية آدم ، مسند أحمد بن حنبل ، الجزء الرابع ، )3(
سير أعلام انظر  ،هـ 73وتوفي  ـ ،ه11ولد  ،هو عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي  ،عبد االله بن عمر   )4(

 .340ص   ، 17جالذهبي ،  ،النبلاء 
 .1317، حديث رقم  473د الإمام أحمد ، كتاب البيعة ، باب العشرة المبشرين بالجنة ، ص مسن  )5(
 ،هـ 1376 ، 1ط محمد بن عبد االله بن بهادر بن عبد االله الزركشي ، ، لزركشيا ،البرهان في علوم القرآن   )6(

 .    157ص  ، 2ج ،م1957
. هـ، كني بابن الطفيل وأبي المنذر30توفي  ،اوية هو ابن كعب بن قيس بن عبيد بن مع ،أبي بن كعب   )7(

 .39، ص 1انظر سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج
 .  172الآية  سورة الأعراف ،  )8(
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صـــورهم فاســـتنطقهم فتكلمـــوا ، ثـــم أخـــذ علـــيهم العهـــد والميثـــاق ، وأشـــهدهم علـــى 
فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضـين السـبع : أنفسهم ألست بربكم ؟ قال 

نعلـم بهـذا ، أعلمـوا وأشهد عليكم أباكم آدم عليـه السـلام أن تقولـوا يـوم القيامـة لـم 
أنــه لا إلــه غيــري ولا رب غيــري فــلا تشــركوا بــي شــيئاً ، إنــي سأرســل إلــيكم رســلي 

شهدنا بأنك ربنا وإلهنـا ، لا : " يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا 
ــيهم ــيهم آدم ينظــر إل وروي عــن ابــن " . )1(رب لنــا غيــرك ، فــأقروا بــذلك ورفــع عل

:  خلق آدم ثم أخرج ذريتـه مـن صـلبه مثـل الـذر وقـال لهـم إن االله" قال  )2(عباس
ثم أعادهم في ظهره حتى تؤكد من أخـذ ميثاقـه ، لا . االله ربنا : من ربكم ؟ قالوا 

جــاء ذلــك فــي شــرح أصــول اعتقــاد أهــل . )3(يـزاد ولا يــنقص مــنهم إلــى يــوم القيامــة
آدم ، ثـم أخـرج  خلـق االله"     : وعن ابن عبـاس رضـي االله عنـه قـال .  )4(السنة

بلــى ثــم : ألســت بــربكم ؟ فقــالوا : ذريتــه مــن ظهــره ، فكلمهــم االله وأنطقهــم ، فقــال 
ربــي االله ، وإن : أعــادهم فــي صــلبه ، فلــيس أحــد مــن الخلــق إلا قــد تكلــم ، فقــال 

  .)5(القيامة لن تقوم حتى يولد من كان يومئذ أشهد على نفسه
يخبــر تعــالي أنــه اســتخرج ذريــة : )6(و فــي أقــوال المفســرين ، قــال ابــن كثيــر     

لـيكهم ، وأنـه لا إلـه مبني آدم من أصلابهم شـاهدين علـى أنفسـهم أن االله ربهـم و 
                                                

،  27، ص 23جابر بن عبد االله ، جمسند كتاب ، باب ذكر ذرية آدم ، 23الجامع الصحيح ، لبخاري ، ج )1(
 . 213حديث رقم 

انظر سير أعلام النبلاء  ،جبر الأمة وترجمان القرآن  ، بن عباس بن عبد  المطلب ابن عباس هو عبد االله  )2(
 .332، ص  3، الذهبي ، ج

القضاء والقدر ، البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخرسان أبو بكر البيهقي   )3(
م ، مكتبة العبيكان ، الرياض السعودية 2000هـ ، 1421المحقق محمد بن عبد االله آل عامر ، الطبعة الأولى ، 

 .1711، حديث رقم  142، باب بيان االله تعالى أخذ ذرية آدم ، ص  1، ج
 .   562ص    ،3ج ،الطبري  ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   )4(
، حديث رقم  147، كتاب أحاديث الآنبياء ، باب خلق آدم وذريته ، ص  3الجامع الصحيح ، البخاري ، ج  )5(

3447. 
 ولد علم فقيه ، مسلم ومفتي ومحدث ، ،بن كثير بن عمر إسماعيل  عماد الدين  الفداءهو أبو  ،ابن كثير   )6(

، انظر مختصر صحيح ابن كثير ، الشيخ  هـ774توفي من مؤلفاته البداية والنهاية ، هـ ، 701 في سوريا سنة 
 .701، ص  2دار بن رجب ، مصر ، ج م ،2007هـ ، 1428،   1مصطفى العدوي ، ط
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 )2(وقــد ذكــر الــرازي  )1(إلا هــو ، كمــا أنــه تعــالي فطــرهم علــى ذلــك وجــبلهم عليــه 
القــول بــإخراج الذريــة مـــن ظهــر آدم وأخــذ الميثــاق علـــيهم ، ثــم عقــب علــى ذلـــك 

  . )3(قول ذهب إليه كثير من قدماء المفسرين بقوله وهذا ال
هذه هي أهم الأحاديث والآثار وأقوال المفسرين التـي وردت فـي تفسـير هـذه      

الآيــة وبيــان أخــذ الميثــاق علــى ذريــة آدم وقــد خــالف فــي ذلــك المعتزلــة ، وأنكــروا 
ذكـر و قد .  أخذ الميثاق ، وردوا على من قال به ، وذكروا حججاً لرد هذا القول

: " قــول المعتزلــة فــي تفســير هــذه الآيــة وبيــان أخــذ الميثــاق فقــال  )4(الزمخشــري 
إخــراجهم مــن أصــلابهم نســلاً وإشــهادهم علــى : معنــى أخــذ ذريــاتهم مــن ظهــورهم 

وَإذِۡ أخAAAََذَ رَبAAAُّكَ مAAAِنۢ بنAAAَِيٓ ءَادَمَ مAAAِن ظھAAAُُورِھِمۡ :"  أنفســـهم ، وقولـــه 
يَّتھَمُۡ وَأشَۡھدََھمُۡ  أنَ  أنَفسُِھِمۡ ألَسَۡتُ برَِبِّكُمۡۖ قAَالوُاْ بلAََىٰ شAَھِدۡنآَۚ  عَلىَٰٓ  ذُرِّ

فلAAِِينَ  تقَوُلAAُواْ يAAَوۡمَ  AAذَا غَٰ مAAَةِ إنAAَِّا كُنAAَّا عAAَنۡ ھَٰ مــن بــاب التمثيــل و  )5(" ٱلۡقيَِٰ
يتـه ووحدانيتـه وشـهدت بهـا بالتخييل ، ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة علـى ربو 

فيهم ، وجعلها مميزة بين الضـلالة والهـدى ، فكأنـه عقولهم وبصائرهم التي ركبها 
بلى أنـت : ألست بربكم ، وكأنهم قالوا : أشهدهم على أنفسهم و قررهم وقال لهم 

ــا بوحــدانيتك ، وبــاب التمثيــل واســع فــي كــلام االله  ربنــا شــهدنا علــى أنفســنا وأقررن
  .تعالي ورسوله صلي االله عليه وسلم وكلام العرب 

                                                
دار  ، ،م1999 ، هـ 1420، 2ط ، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير  ،بن كثير القرآن العظيم ، ا )1(

 .  216ص ،  2، جطيبة   
انظر رسائل الرازي  ،هـ 311هـ، توفى 25ولد  ،عالم وأديب  ،هو أبو بكر بن يحي بن زكريا الرازي  ،الرازي )2(

 .400ص  ، م ، ج1961هـ ، 1381،  1بتها ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، طوأجو 
 بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،هـ1420 ،3ط أبوبكر بن يحي بن زكريا الرازي ،  ،الرازي مفاتح الغيب ،  )3(
 . 47ص  ، 5ج ،
انظر سير أعلام النبلاء  ،هـ 538توفي   ـ،ه464ولد سنة  ،هو أبو القاسم محمد بن الخوازمي  ،الزمخشري  )4(

 .581ص ،  17، الذهبي ، ج
 . 172الآية   سورة الأعراف ،  )5(
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المفســرين إلــى تفســير الآيــة بغيــر تفســير الجمهــور ، ولــم وقــد ذهــب بعــض      
أخـرج : يقولوا بقول المعتزلة ، ولكـنهم قـالوا قـولاً آخـر فسـروا بـه الآيـة حيـث قـالوا 

من أصلابهم ذريـتهم وجعلهـم يتناسـلون ويتوالـدون قرنـاً بعـد قـرن ، وحـين أخـرجهم 
مـن : كم، أي من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم على أنفسـهم ألسـت بـرب

بلــى قــد أقررنــا بــذلك فــإن االله تعــالي : قــالوا . الإقــرار بأنــه ربهــم وخــالقهم وملــيكهم 
وجــاء فــي كتــاب شــرح العقيــدة الطحاويــة .   )1(فطــر عبــاده علــى الــدين الحنيــف 

اختلــف فــي مكــان الإخــراج فقيــل فــي نعمــان وادي إلــى جنــب "  )2(لعلــي بــن علــي
/ 2هبط إلى الأرض وبعد الإخراج مـن الجنـة عرفة وقيل في الهند وقيل قبل أن ي

رأى آدم ذريته بعـد أن أخـرجهم االله مـن ظهـره ، ورأى فـيهم الأنبيـاء كالسـرج ورأى 
ـــد مـــن أعطـــى / 3الغنـــي والفقيـــر والصـــحيح والســـقيم  لـــن تقـــوم الســـاعة حتـــى يول

 –الميثــاق يومئــذ ، فمــن أدرك مــنهم الميثــاق الآخــر فــوفى بــه نفعــه الميثــاق الأول 
ت صـغيراً مـادرك الميثاق الآخر فلم يوف بـه لـم ينفعـه الميثـاق الأول ومـن ومن أ

لا / 4. قبــــل أن يــــدرك الميثــــاق الأخــــر مــــات علــــى الميثــــاق الأول علــــى الفطــــرة 
ن المولـــود يولـــد علـــى الفطـــرة ، لأنـــه إتنـــاقض بـــين الميثـــاق والفطـــرة ، بـــل نقـــول 

ولكـن هـذه الفطـرة تتغيـر بمـا أُعطى الميثاق وفيه الإقـرار بربوبيـة االله ووحدانيتـه ، 
يطــرأ علــى الإنســان مــن عقائــد فاســدة لأســباب كثيــرة تصــرفه عــن فطرتــه وميثاقــه  

إن هذا الميثاق ليس كافياً على أقامة الحجة على الخلـق بـل لابـد مـن إرسـال / 5
الرســـل وإنـــزال الكتـــب ، والآيـــات القرآنيـــة صـــريحة بـــأن االله تعـــالي لا يعـــذب أحـــداً 

نِ ٱھۡتدََىٰ فإَنَِّمَا يھَۡتدَِي لنِفَۡسAِهِۖۦ وَمAَن : حجة قال تعالي حتى يقيم عليه ال مَّ
  ضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَلَّ فإَنَِّمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَا يضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَِلُّ 

بيِنَ حَتAَّىٰ نبَۡعAَثَ  عَليَۡھاَۚ وnََ تزَِرُ وَازِرَةٞ    وِزۡرَ أخُۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعAَذِّ

                                                
 .   129ص  ،2بيروت ، ج ،هـ1407  ، 3طأبو القاسم محمد بن الخوارزمي،  ،لزمخشري ا ،الكشاف   )1(
انظر سير اعلام النبلاء ،  ،هـ  792توفي  ،هو علي بن علي بن محمد بن العز الدمشقي  ،علي بن علي )2(

 .581ص ،  17الذهبي، ج
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 nٗوAAُالآثــار لا هنالــك مــن قــال إن الأرواح خلقــت قبــل الأجســاد ، و / 6.  )1(" رَس
  . )2(تدل على سبق الأرواح الأجساد 

  
  مطلب الثانيال

  العھد والميثاق الذي أخذه الله على النبيين
قَ ٱلنَّبِيِّ : " قال تعالي       ُ مِيثَٰ َّkنَ لمََآ ءَاتيَۡتكُُم  ۧوَإذِۡ أخََذَ ٱ  

بٖ  قٞ لِّمَا  وَحِكۡمَةٖ  مِّن كِتَٰ صَدِّ   ثمَُّ جَاءَٓكُمۡ رَسُولٞ مُّ
لكُِمۡ  عَلىَٰ  عَكُمۡ لتَؤُۡمِننَُّ بهِۦِ وَلتَنَصُرُنَّهُۚۥ قَالَ ءَأقَۡرَرۡتمُۡ وَأخََذۡتمُۡ مَ  ذَٰ

ھِدِينَ  إِصۡرِيۖ قاَلوُٓاْ أقَۡرَرۡناَۚ قَالَ فٱَشۡھدَُواْ وَأنَاَ۠ مَعَكُم نَ ٱلشَّٰ وقال .  )3("مِّ
قھَمُۡ  ۧوَإذِۡ أخََذۡناَ مِنَ ٱلنَّبيِِّ :" تعالي  ھِيمَ  وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ نَ مِيثَٰ وَإبِۡرَٰ

قاً غَليِظٗ  يثَٰ اختلف .  )4("ا وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيمََۖ وَأخََذۡناَ مِنۡھمُ مِّ
هل كان أخذ الميثاق من النبيين ، أو من أممهم ، : العلماء في الآية الأولى 

من النبيين  فذهب فريق منهم إلى أن الميثاق أخذ من أتباع الأنبياء ولم يؤخذ
قَ ٱلنَّبيِِّ " جاء ذلك في تفسير الطبري في قوله  ُ مِيثَٰ َّkقال هي " نَ  ۧوَإذِۡ أخََذَ ٱ

قَ ٱلَّذِينَ :" خطأ من الكتاب ، وقال وهي في قوله تعالي  ُ مِيثَٰ َّkوَإذِۡ أخََذَ ٱ
بَ لتَبُيَِّننَُّهُۥ للِنَّاسِ    أوُتوُاْ ٱلۡكِتَٰ

  ا نبَذَُوهُ وَرَآءَ ظھُوُرِھِمۡ وَٱشۡترََوۡاْ بِهۦِ ثمََنٗ وnََ تكَۡتمُُونهَُۥ فَ 
ُ : " وروى أيضاً في قوله.  )5("  فبَئِۡسَ مَا يشَۡترَُونَ قلَِي4ٗۖ  َّkوَإذِۡ أخََذَ ٱ

قَ ٱلنَّبيِِّ  بَ  ": يقول"  نَ  ۧ مِيثَٰ قَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلۡكِتَٰ ُ مِيثَٰ َّkإنما "  وَإذِۡ أخََذَ ٱ
ل الكتاب ، وذهب آخرون إلى القول بأن الميثاق قد أخذ على هي في أه

وقال بذلك جمهور العلماء من الصحابة  ، الأنبياء كما يفيد ظاهر الآية

                                                
 . 15الآية  سورة الإسراء ، )1(
 .  188ص   ، 1ج ،هـ 1418 ، 1، طعلي بن علي  ، شرح العقيدة الطحاوية  )2(
 . 81الآية    سورة آل عمران ،  )3(
 . 7الآية    سورة الأحزاب ،  )4(
 .  187الآية    سورة آل عمران ،  )5(
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ويؤيد ذلك قوله تعالي ، أهمها ظاهر الآية ، والتابعين واستدل هؤلاء بعدة أدلة 
قھَمُۡ وَمِنكَ  ۧوَإذِۡ أخََذۡناَ مِنَ ٱلنَّبيِِّ :"  ھِيمَ  وَمِن نُّوحٖ  نَ مِيثَٰ وَإبِۡرَٰ

قاً غَليِظٗ  يثَٰ وبما . )1("ا وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيمََۖ وَأخََذۡناَ مِنۡھمُ مِّ
بأن االله أخذ على النبيين ميثاقهم ، وأن الأمم : سبق يتبين أن الراجح هو القول 

ء يأخذون تبع لأنبيائهم ، فاالله تعالي قد أخذ الميثاق على النبيين ، والأنبيا
ولا معنى لقول من زعم أن الميثاق إنما أخذ على الأمم  )2( .الميثاق على أممهم 

فسواء قال  ، لأن االله عز وجل قد أخبر أنه أخذ ذلك من النبيين، دون الأنبياء 
وقد ، لم يأمرها ببلاغ ما أرسلت به : قائل لم يأخذ ذلك منها ربها ، أو قال 

أحدهما أنه أخذ منهما ، والآخر منهما أنه أمرها  نص االله عز وجل أنه أمرها ،
  .   )3(فإن جاز الشك في أحدهما جاز في الآخر

  -:وهنا نأتي لبيان العهد والميثاق الذي أخذه االله على النبيين 
ميثاق االله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً ، وأن يبلغوا كتاب االله          

االله ورســـالاته إلـــى قـــومهم ، وأخـــذ علـــيهم فيمـــا  ورســـالاته ، فبلغـــت الأنبيـــاء كتـــاب
  .بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا بمحمد صلي االله عليه وسلم ويصدقوه وينصروه

 ،أخذ االله ميثاق الأول من الأنبياء ليصدقن بما جـاء بـه الآخـر مـنهم: قال       
بــأن وأخــذ االله ميثــاق النبيــين ليــبلغن آخــركم أولكــم ولا تختلفــوا ، وقــد فســر الميثــاق 

ويصدق بعضهم بعضاً من أولهم إلى آخرهم ، وقـد فسـر ، بعضهم يؤمن ببعض 
إلا أخـذ  ، الميثاق بأخص من ذلك ، فلم يبعـث االله عـز وجـل نبينـا آدم فمـن بعـده

عليه العهد في محمد ، لئن يبعث وهو حي ليـؤمنن بـه ولينصـرنه ، ويـأمره فيأخـذ 
و أولـى الأقــوال .   )4(لمســيراد از العهـد علـى قومــه ، جـاء ذلــك فـي كتــاب تفسـير 

الخير عن أخذ االله الميثاق عن أنبيائه : معنى ذلك : في ذلك بالصواب من قال 
                                                

  . 7ورة الأحزاب ، الآية س  )1(
 . 116ص ،  8ج ،الرازي ، مفاتح الغيب   )2(
 . 333ص  ،  3ج ،الطبري  ،جامع البيان   )3(
 .  414ص   ، 1ج ،جمال أبو الفرج  ،  اد المسيرز   )4(
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بتصديق بعضهم بعضاً ، وأخذ الأنبيـاء علـى أممهـا وأتباعهـا الميثـاق بنحـو الـذي 
أخذ عليها ربها من تصديق أنبياء االله ورسله بما جاءتها به ، لأن الأنبياء عليهم 

ذلك أرســلت إلــى أممهــا ، ولــم يــدع أحــد ممــن صــدق المرســلين أن نبينــا الســلام بــ
أرســـل إلـــى أمـــة بتكـــذيب أحـــد أنبيـــاء االله عـــز وجـــل ، جـــاء ذلـــك فـــي تفســـير بـــن 

ولــذا فأخــذ الميثــاق علــى الأنبيــاء بالإيمــان بمحمــد صــلي االله عليــه وســلم  )1(كثيــر
  . وأمر الأمم بذلك من باب أولى . وتصديقه 

  -:على الأنبياء بالآتي وأخذ االله الميثاق
و كـــل يبلــغ أمتـــه ، بــأن يـــؤمن بعضــهم بـــبعض ، ويصــدق بعضـــهم بعضــاً       

ويأمرها بالإيمان بذلك ، وأن االله أمرهم بـذلك فـأقروا بالميثـاق وأعطـوا العهـد عليـه 
ن الميثـــاق الـــذي أخـــذه علـــى ذريـــة آدم أن االله أشـــهدهم علـــى ذلـــك فشـــهدوا ، و أ، و 

ا ميثاق خـاص ، وإن أخـذ الميثـاق علـى النبيـين فـي ظهـر والأنبياء منهم عام وهذ
. وبهذا يتضح القـول فـي معنـى ميثـاق النبيـين والعهـد الـذي أخـذه االله علـيهم  .آدم

  . )2(جاء ذلك في كتاب روح المعاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .377ص  ،  1ج ،بن كثير القرآن العظيم ، ا  )1(
دار   ـ ،ه1415، 1طبن شهاب الدين الآلوسي ،  محمود شكري بن عبد االله ،لآلوسي  ا ،روح المعاني   )2(

 .   210ص   ، 3، جبيروت  ،الكتب العلمية 



29 
 

  
  
  
  

  نيالمبحث الثا
عھد  فيوالعھود التي جرت - الذي أخذه الله على بني إسرائيلوالعھد  الميثاق 

  لرسول صلى الله عليه وسلما
  المطلب اcول

  الذي أخذه الله على بني إسرائيلوالعھد  الميثاق 
وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين أن االله قد أخذ العهد والميثاق علـى بنـي      

"     : إســرائيل ، وقــد جــاءت هــذه الآيــات بطــرق متعــددة فــي كتــاب االله قــال تعــالي 
بنAAَِيٓ إسAAِۡرَٰٓ  أوُفِ  ءِيلَ ٱذۡكAAُرُواْ نِعۡمَتAAِيَ ٱلَّتAAِيٓ أنَۡعَمAAۡتُ عَلAAَيۡكُمۡ وَأوَۡفAAُواْ بِعَھAAۡدِيٓ يَٰ
يَ فٱَرۡھبَوُنِ بِعَھۡدِكُمۡ وَ  قكَُمۡ وَرَفعَۡنAَا فAَوۡقكَُمُ ٱلطAُّورَ  وَإذِۡ أخََذۡناَ:" وقال تعالي  )1("إيَِّٰ مِيAثَٰ

كُم ةٖ  خُذُواْ مَآ ءَاتيَۡنَٰ  :"وفي آية أخـرى قـال تعـالي  )2(" مَا فيِهِ لعََلَّكُمۡ تتََّقوُنَ  وَٱذۡكُرُواْ  بقِوَُّ

لAAAAAAAAAAAِدَيۡنِ  وَإذِۡ أخAAAAAAAAAAََذۡناَ َ وَبِٱلۡوَٰ َّkٱ َّnِدُونَ إAAAAAAAAAAُتعَۡب nَ َءِيل ٓ AAAAAAAAAAقَ بنAAAAAAAAAAَِيٓ إسAAAAAAAAAAِۡرَٰ   مِيثَٰ
AAكِينِ وَقوُلAAُواْ إحِۡسAAَانٗ  مAAَىٰ وَٱلۡمَسَٰ AAلوَٰةَ ا وَأَ للِنAAَّاسِ حُسAAۡنٗ  ا وَذِي ٱلۡقرُۡبAAَىٰ وَٱلۡيتََٰ قيِمAAُواْ ٱلصَّ

كَوٰةَ ثمَُّ  عۡرِضAُونَ توََلَّيۡتمُۡ إnَِّ قلَي4ِٗ  وَءَاتوُاْ ٱلزَّ Aنكُمۡ وَأنAَتمُ مُّ قكَُمۡ nَ  ٨٣ مِّ وَإذِۡ أخAََذۡناَ مِيAثَٰ
Aرِكُمۡ ثAُمَّ أقAَۡرَرۡتمُۡ وَأنAَتمُۡ تشAَۡھدَُ  تَسۡفِكُونَ دِمَاءَٓكُمۡ وnََ تخُۡرِجAُونَ  Aن دِيَٰ ونَ أنَفسAَُكُم مِّ

قكَُمۡ وَرَفَعۡناَ فAَوۡقَكُمُ ٱلطAُّورَ خAُذُواْ :" وقال تعالي  )3(" كُم  وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ مAَآ ءَاتيAَۡنَٰ
ةٖ  وَأشAُۡرِبوُاْ فAِي قلAُُوبِھِمُ ٱلۡعِجAۡلَ بِكُفAۡرِھِمۡۚ  وَٱسۡمَعُواْۖ قاَلوُاْ سَمِعۡناَ وَعَصAَيۡناَ بِقوَُّ

AAؤۡمِنيِنَ يAAَأۡمُرُكُم بAAِهِٓۦ إِ  قAAُلۡ بئِۡسAAَمَا AAنكُُمۡ إِن كُنAAتمُ مُّ وقــال تعــالي فــي ســورة آل   )4("يمَٰ
AAقَ ٱلAAَّذِينَ أوُتAAُواْ " عمـران  ُ مِيثَٰ َّkذَ ٱAAََاسِ  وَإذِۡ أخAAَّهُۥ لِلنAAَُّبَ لتَبُيَِّننAA وnََ تكَۡتمُُونAAَهُۥ  ٱلۡكِتَٰ

Aٗي4ٗۖ ا فنَبَذَُوهُ وَرَآءَ ظھُوُرِھِمۡ وَٱشۡترََوۡاْ بِهۦِ ثمََنAَِقلAَِترَُونَ  فبAَۡا يشAَوجـاء  )5("ئۡسَ م
ءِيلَ  : "في سورة المائدة قال تعـالي ٓ قَ بنَيِٓ إسِۡرَٰ ُ مِيثَٰ َّkيۡ  وَلقَدَۡ أخََذَ ٱAَنۡھمُُ ٱثۡنAِوَبعََثۡناَ م

                                                
 . 40الآية   سورة البقرة ،  )1(
 . 63الآية  سورة البقرة ،  )2(
 .83/84 تانالآي سورة البقرة ،  )3(
 . 93الآية  سورة البقرة ،  )4(
 . 187الآية  سورة آل عمران ،  )5(
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AAٗرَ نقَيِبAAَالَ ٱعَشAAَياۖ وَقAAِِّإن ُ َّk  َوٰةAAَك AAلوَٰةَ وَءَاتيAAَۡتمُُ ٱلزَّ نAAتمُ وَءَامَ  مَعَكAAُمۡۖ لAAَئنِۡ أقََمAAۡتمُُ ٱلصَّ
َ قرَۡضAAAًا َّkتمُُ ٱAAAۡوھمُۡ وَأقَۡرَضAAAُُرۡتم كَُفAAAِّرَنَّ عAAAَنكُمۡ سAAAَيِّ حَسAAAَنٗ  برُِسAAAُليِ وَعَزَّ َّc اتكُِمۡ ٔ َ ا

لAِكَ  جَنَّٰتٖ  وcََدُۡخِلنََّكُمۡ  Aرُۚ فمAََن كَفAَرَ بعAَۡدَ ذَٰ مAِنكُمۡ تجَۡرِي مِن تحَۡتھAَِا ٱcۡنَۡھَٰ
AAبِيلِ  فخََلAAَفَ مAAِنۢ " قــال تعــالي فــي ســورة الأعــراف و .  )1(" فقAAََدۡ ضAAَلَّ سAAَوَآءَ ٱلسَّ

Aبَ  بَعۡدِھِمۡ خَلۡفٞ  Aذَا ٱcۡدَۡنAَىٰ وَيقَوُلAُونَ سAَيغُۡفرَُ وَرِثAُواْ ٱلۡكِتَٰ يأَۡخAُذُونَ عAَرَضَ ھَٰ
ثۡلAAُهُۥ يأَۡخAAُذُوهُۚ ألAAََمۡ يُ  يAAَأۡتِھِمۡ عAAَرَضٞ  لنAAََا وَإنِ AAبِ مِّ AAقُ ٱلۡكِتَٰ يثَٰ أنَ nَّ  ؤۡخAAَذۡ عَلAAَيۡھِم مِّ

ارُ ٱcۡٓخِرَةُ يقَُ  ِ إnَِّ ٱلۡحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فيِهِۗ وَٱلدَّ َّkلِّلَّذِينَ يتََّقوُنَۚ  خَيۡرٞ  ولوُاْ عَلَى ٱ
وكثـرة  .إلى غير ذلك من الآيات التي وردت فـي القـرآن الكـريم )2("أف4َََ تعَۡقِلوُنَ 

حتــى إنهــا الآيــات التــي وردت فــي بيــان أخــذ العهــد والميثــاق علــى بنــي إســرائيل 
تصل إلى ثلث الآيات التـي ورد فيهـا لفـظ العهـد أو الميثـاق ولا غرابـة فـي ذلـك ، 
فمن تتبع حديث القرآن عن اليهود وقصصهم مع أنبيائهم وغدرهم ونكـثهم للعهـود 
والمواثيق أدرك سر كثرة الآيات التي فيها بيان االله تعالي وتذكيره لمـا أخـذ علـيهم 

وهــو الــذي  –عليــه الســلام  –بنــي إســرائيل لموســى مــن عهــود ومواثيــق ، وإيــذاء 
أنقذهم من فرعون بعد طول استعباد وبلاء ، إيذاء يقف المسلم أمامه حائراً حول 

  .طبيعة وأخلاق هؤلاء البشر 
علـــيهم صــبراً ، وعـــانى مــن عتـــوهم  –عليـــه الســلام  –ولقــد صـــبر موســى       

الله علــيهم ، وبعــد كــل فــرح ونفــورهم وعنــادهم واســتكبارهم أمــام كــل نعمــة ينعمهــا ا
يهبه االله لهم ، نجد أنه في الوقـت الـذي كـان موسـى يبـذل جهـوداً جبـارة لإنقـاذهم 
مـن فرعــون وملتـه وكــان بـأمس الحاجــة إلـى طــاعتهم وإنقـاذهم وانقيــادهم وصــبرهم 

قاَلوُٓاْ أوُذِيناَ مAِن قبAَۡلِ أنَ :" يقولون لموسى كلاماً يصرع الألباب قال تعالي 
  نAAAAAAAAAAAAAAAَا وَمAAAAAAAAAAAAAAAِنۢ بعAAAAAAAAAAAAAAAَۡدِ مAAAAAAAAAAAAAAAَا جِئۡتنAAAAAAAAAAAAAAAََاۚ قAAAAAAAAAAAAAAAَالَ تأَۡتيَِ 

كُمۡ وَيسAAAAAَۡتخَۡلفِكَُمۡ فAAAAAِي ٱcۡرَۡضِ    عَسAAAAAَىٰ رَبُّكAAAAAُمۡ أنَ يھُۡلAAAAAِكَ عAAAAAَدُوَّ
ـــم نجـــد فـــي رســـالتك خيـــراً فعـــدمها .  )3("فيَنَظAAAُرَ كَيAAAۡفَ تعَۡمَلAAAُونَ  أي أننـــا ل

                                                
 . 12الآية  ة ،سورة المائد )1(
 . 169الآية  سورة الأعراف ،  )2(
 . 129الآية   سورة الأعراف ،  )3(
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 ووجودهـــا ســـواء ، وجـــاء الفـــرج وأنقـــذهم االله مـــن فرعـــون بمعجـــزة مـــن المعجـــزات
جـــاء ذلـــك فـــي كتـــاب جـــامع البيـــان . الكبـــرى ، وأهلـــك عـــدوهم  فرعـــون وجنـــده ، 

ءِيلَ  :"قـــال تعـــالى .فمـــا كانـــت النتيجـــة .  )1(للطبـــري ٓ وَزۡنAAAَا بِبنAAAَِيٓ إسAAAِۡرَٰ وَجَٰ
مُوسAAَى  عَلAAَىٰٓ أصAAَۡناَمٖ  يعَۡكُفAAُونَ  ٱلۡبحAAَۡرَ فAAَأتَوَۡاْ عَلAAَىٰ قAAَوۡمٖ  لَّھAAُمۡۚ قAAَالوُاْ يَٰ

ھAٗٱجۡعَل لَّنآَ إِ  سـبحانك  )2("قAَالَ إنَِّكAُمۡ قAَوۡمٞ تجَۡھلAَُونَ  لھAَُمۡ ءَالھAَِةۚٞ  ا كَمAَالَٰ
: ربــي مــا أحلمــك ، هــل انتهــوا عنــد هــذا الحــد مــن الطغيــان ونكــران الجميــل ؟ لا 

فمــا مــر وقــت يســير علــى ذهــاب موســى لميقــات ربــه علــى الجبــل ليتلقــى الألــواح 
ا لَّهُۥ خAُوَارٞ  جَسَدٗ لھَمُۡ عِج4ٗۡ  فأَخَۡرَجَ : " قال تعـالي  ،حتى أضلهم السامري
ھكُُمۡ  ذَآ إلَِٰ هُ مُوسَىٰ فنَسَِيَ  فقَاَلوُاْ ھَٰ ولـم يكتفـوا بجعلـه إلهـاً لهـم بـل .  )3(" وَإلَِٰ

أشــــركوا موســــى معهــــم فــــي شــــركهم ، ولــــيس ذلــــك فحســــب ، بــــل اتهمــــوا موســــى 
الله المن والسلوى فقد منحهم ا -ولكنهم لم ينتهوا .  )4(بالضلالة والجهالة والنسيان

وإنمــا  –وهــم فــي الصــحراء ، وهــذا مــن أعظــم الــنعم فمــاذا حــدث هــل شــكروا ؟ لا 
مُوسAAَىٰ لAAَن نَّصAAۡبِرَ عَلAAَىٰ طَعAAَامٖ : " قــالوا  حAAِدٖ  وَإذِۡ قلAAُۡتمُۡ يَٰ  فAAَٱدۡعُ لنAAََا وَٰ

AAAAا تنُۢبAAAAِتُ ٱcۡرَۡضُ مAAAAِنۢ بقَۡلھAAAAَِا وَقثَِّائٓھAAAAَِا    رَبAAAAَّكَ يخAAAAُۡرِجۡ لنAAAAََا مِمَّ
  ومِھAAAAAَا وَعَدَسAAAAAِھاَ وَبصAAAAAََلھِاَۖ قAAAAAَالَ أتَسAAAAAَۡتبَۡدِلوُنَ ٱلAAAAAَّذِي ھAAAAAُوَ وَفُ 

AAAا سAAAَألَۡتمُۡۗ أدَۡنAAAَىٰ بٱِلAAAَّذِي ھAAAُوَ خَيAAAۡرٌۚ ٱھۡبطAAAُِواْ مِصAAAۡرٗ    ا فAAAَإنَِّ لكAAAَُم مَّ
لAAAAAَّةُ وَٱلۡمَسAAAAAۡكَنةَُ وَبAAAAAَاءُٓو بغَِضAAAAAَبٖ  AAAAAنَ  وَضAAAAAُرِبتَۡ عَلAAAAAَيۡھِمُ ٱلذِّ   مِّ

لAAAAAAAِكَ بAAAAAAAِأنََّھمُۡ  ِۗ ذَٰ َّkرُونَ بِ  ٱAAAAAAAُانوُاْ يكَۡفAAAAAAAَونَ ٔ َ كAAAAAAAُُوَيقَۡتل ِ َّkتِ ٱAAAAAAA   ايَٰ
كAَانوُاْ يعَۡتAَدُونَ  ۧٱلنَّبيِِّ  لAِكَ بمAَِا عَصAَواْ وَّ وإن قصـة . )5("نَ بغَِيۡرِ ٱلۡحَقِّۗ ذَٰ

البقـــرة فيهـــا أقـــوى الـــدلالات علـــى تمـــردهم وعـــدم إيمـــانهم ، وقصـــتهم فـــي الســـبت 
  وۡقھَمُُ وَرَفعَۡنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَا فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَ:" معروفـــــــــــــــــــــــة ، قـــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــالي 

                                                
 . 334ص   ، 3ج ، لطبري، ا جامع البيان في تأويل القرآن)1(
 . 138الآية   سورة الأعراف ،  )2(
 . 88الآية  سورة طه ،  )3(
 .236ص    ،11ج ،الطبري   ،جامع البيان   )4(
 . 61الآية  سورة البقرة ، )5(
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دٗ  قھِِمۡ وَقلُۡنAAAAAَا لھAAAAAَُمُ ٱدۡخُلAAAAAُواْ ٱلۡبAAAAAَابَ سAAAAAُجَّ   ا وَقلُۡنAAAAAَا ٱلطAAAAAُّورَ بمِِيAAAAAثَٰ
قاً غَليِظٗ  يثَٰ بۡتِ وَأخََذۡناَ مِنۡھمُ مِّ  : "وقال تعالي )1("ا لھَمُۡ nَ تعَۡدُواْ فيِ ٱلسَّ

AAAAAAAAبۡتِ    وَلقAAAAAAAAََدۡ عَلمAAAAAAAAِۡتمُُ ٱلAAAAAAAAَّذِينَ ٱعۡتAAAAAAAAَدَوۡاْ مAAAAAAAAِنكُمۡ فAAAAAAAAِي ٱلسَّ
سِ فقَلُۡ    . )2("ينَ ٔ ِناَ لھَمُۡ كُونوُاْ قرَِدَةً خَٰ
وفــي الآخــر مــع موســى ، وأمــام الأرض المقدســة التــي بشــرهم االله ســبحانه       

قAAَالوُاْ :" وتعــالي بــدخولها ، وكانــت أقصــى أمنيــة يتمنونهــا مــاذا حــدث قــال تعــالي
مُوسAAَىٰٓ إنَِّ  ھاَ حَتAAَّىٰ يخَۡرُجAAُواْ ا جَبAAَّارِينَ وَإنAAَِّا لAAَن نAAَّدۡخُلَ فِيھAAَا قوَۡمAAٗ يَٰ
خِلAAُونَ  مِنۡھAAَا فAAَإنِ وبعــد الإلحــاح مــن موســى .  )3(" يخَۡرُجAAُواْ مِنۡھAAَا فإَنAAَِّا دَٰ

وممــن آمــن معهــم وهــم قليــل مــاذا كــان الجــواب ؟ الســمع والانقيــاد والطاعــة ؟ لا 
مُوسَىٰٓ إنَِّا لنَ نAَّدۡخُلھَآَ أبAََدٗ " : قال تعـالى ،وإنما  Aا قاَلوُاْ يَٰ دَامAُواْ فيِھAَا ا مَّ

  فٱَذۡھAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَبۡ 
عAِدُونَ  ھنAَُا قَٰ ت4َِٓ إنَِّا ھَٰ ومـن هنـا نـدرك كثـرة الآيـات التـي  )4("أنَتَ وَرَبُّكَ فقََٰ

  .جاءت تتحدث عما أخذه االله عليهم من عهود ومواثيق 
وبعد الرجوع إلى الآيات التي وردت في بيان أخذ العهـد والميثـاق علـى بنـي      

  :ثلاثة  أوجه  إسرائيل تجدها على
:" آيات مجملة لم يبين فيها إلا أنه أخـذ علـيهم العهـد والميثـاق قـال تعـالي  -1

ءِيلَ ٱذۡكAُرُواْ نعِۡمَتAِيَ ٱلَّتAِيٓ أنَۡعَمAۡتُ عَلAَيۡكُمۡ وَأوَۡفAُواْ  ٓ بنَيِٓ إسAِۡرَٰ يَٰ
AAAيَ فAAَٱرۡھبَوُنِ أوُفِ بعَِھAAۡدِكُمۡ وَ  بعَِھAAۡدِيٓ  أوََ  : "وقــال تعـــالي )5("إيَِّٰ

ھAAAAَدُواْ عَھAAAAۡدٗ كُلَّ  AAAAنۡھمُۚ بAAAAَلۡ أكَۡثAAAAَرُھمُۡ  ا نَّبAAAAَذَهُۥ فرَِيAAAAقٞ مAAAAَا عَٰ   مِّ
  .)nَ ◌َ")6 يؤُۡمِنوُنَ 

                                                
 . 154الآية  سورة النساء ،  )1(
 . 65الآية   سورة البقرة ،  )2(
 .22الآية  سورة المائدة ،  )3(
 . 24الآية  سورة المائدة ، )4(
 . 40الآية  سورة البقرة ،  )5(
 . 100الآية  سورة البقرة ،  )6(
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  وَإذِۡ أخAAAََذۡناَ :" قـــال تعـــالي : آيـــات فيهـــا إشـــارة مـــوجزة إلـــى نـــوع الميثـــاق  -2
كُم  قكَُمۡ وَرَفعَۡنAAAAAَا فAAAAAَوۡقكَُمُ ٱلطAAAAAُّورَ خAAAAAُذُواْ مAAAAAَآ ءَاتيAAAAAَۡنَٰ   مِيAAAAAثَٰ

ةٖ    وَإذِۡ :" وقـــال تعـــالي  )1("رُواْ مAAAَا فيAAAِهِ لعََلَّكAAAُمۡ تتََّقAAAُونَ وَٱذۡكAAAُ بقAAAُِوَّ
قكَُمۡ وَرَفعَۡنAAAAAAAAَا فAAAAAAAAَوۡقكَُمُ ٱلطAAAAAAAAُّورَ خAAAAAAAAُذُواْ    أخAAAAAAAAََذۡناَ مِيAAAAAAAAثَٰ

ةٖ  كُم بقAAAAAُِوَّ   وَٱسAAAAAۡمَعُواْۖ قAAAAAَالوُاْ سAAAAAَمِعۡناَ وَعَصAAAAAَيۡناَ  مAAAAAَآ ءَاتيAAAAAَۡنَٰ
  مۡۚ قAAAAAُلۡ بئِۡسAAAAAَمَا وَأشAAAAAُۡرِبوُاْ فAAAAAِي قلAAAAAُُوبھِِمُ ٱلۡعِجAAAAAۡلَ بكُِفAAAAAۡرِھِ 

ؤۡمِنِينَ  نكُُمۡ إنِ كُنتمُ مُّ  .)2("يأَۡمُرُكُم بهِِٓۦ إيِمَٰ

قـال :  آيات فيها شيء من التفصـيل عمـا أخـذ علـيهم مـن عهـود ومواثيـق  -3
َ  وَإذِۡ أخAAََذۡناَ:" تعــالي  َّkٱ َّnِدُونَ إAAُتعَۡب nَ َءِيل ٓ AAقَ بنAAَِيٓ إسAAِۡرَٰ مِيثَٰ

لِدَيۡنِ  Aكِينِ وَقوُلAُواْ انٗ إحِۡسَ  وَبٱِلۡوَٰ مَىٰ وَٱلۡمَسَٰ   ا وَذِي ٱلۡقرُۡبىَٰ وَٱلۡيتََٰ
كAAAAAَوٰةَ ثAAAAAُمَّ للِنAAAAAَّاسِ حُسAAAAAۡنٗ  AAAAAلوَٰةَ وَءَاتAAAAAُواْ ٱلزَّ   ا وَأقَِيمAAAAAُواْ ٱلصَّ

عۡرِضAAُونَ تAAَوَلَّيۡتمُۡ إnَِّ قلAAَِي4ٗ  AAنكُمۡ وَأنAAَتمُ مُّ وَإذِۡ :" وقــال تعــالي  )3(" مِّ
AAAAAAَۡتس nَ ۡقكَُم   فكُِونَ دِمAAAAAAَاءَٓكُمۡ وnََ تخُۡرِجAAAAAAُونَ أخAAAAAAََذۡناَ مِيAAAAAAثَٰ

رِكُمۡ ثمَُّ أقَۡرَرۡتمُۡ وَأنَتمُۡ تشAَۡھدَُونَ  ن دِيَٰ جـاء ذلـك فـي  )4("أنَفسَُكُم مِّ
 .  )5(كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب 

وبــالرجوع إلــى كتــب التفســير ومــا ذكــره العلمــاء فــي تفســير هــذه الآيــات           
  -:فلخص ما يأتي 

أخــذ علــى بنــي إســرائيل العهــد والميثــاق أن يؤمنــوا بــالتوراة جملــة ،  إن االله -1
العهـد فإنـه الميثـاق الـذي أعطتـه " قال الطبـري . ويعلموا بما فيها تفصيلاً 

:" قـال تعـالي  –بنو إسرائيل ربهم ليعلمن بما في التوراة مرة بعد مرة وقال 

                                                
 . 63الآية  سورة البقرة ،  )1(
 . 93الآية  سورة البقرة ،  )2(
 . 83الآية  سورة البقرة ،  )3(
 . 84الآية  سورة البقرة ،  )4(
، 8ج، بيروت  ،دار الشروق هـ ، 1412،  7إبراهيم حسين الشاذلي ، ط ،سيد قطب ، في ظلال القرآن  )5(

 .18ص
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AAAAAAAAAبَ  فخََلAAAAAAAAAَفَ مAAAAAAAAAِنۢ بعAAAAAAAAAَۡدِھِمۡ خَلAAAAAAAAAۡفٞ    وَرِثAAAAAAAAAُواْ ٱلۡكِتَٰ
AAAذَا ٱcۡدَۡنAAAَىٰ وَيقَوُلAAAُونَ سAAAَيغُۡفرَُ لنAAAََا وَإنِ    يأَۡخAAAُذُونَ عAAAَرَضَ ھَٰ

ثۡلهُُۥ يأَۡخُذُوهُۚ ألَمَۡ يُ  يأَۡتھِِمۡ عَرَضٞ  Aبِ مِّ قُ ٱلۡكِتَٰ يثَٰ أنَ  ؤۡخَذۡ عَليَۡھِم مِّ
Aِٓخcۡارُ ٱ ِ إnَِّ ٱلۡحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فيِهِۗ وَٱلدَّ َّkيقَوُلوُاْ عَلىَ ٱ َّn ُرَة 

هـو أخـذ االله العهـود علـى : قال  )1("لِّلَّذِينَ يتََّقوُنَۚ أف4َََ تعَۡقلِوُنَ  خَيۡرٞ 
  .بني إسرائيل بإقامة التوراة والعمل بما فيها 

إن االله أخذ على بني إسرائيل العهد والميثاق أن يؤمنوا بالرسول صلي االله  -2
نـــاس لأنـــه مكتـــوب عليـــه وســـلم إذا بعـــث ، وأن يتبعـــوه ، وأن يبينـــوا أمـــره لل

هـــو مـــا : قـــال الطبـــري فعهـــد االله وميثاقـــه  –عنـــدهم فـــي التـــوراة والإنجيـــل 
أخــذه االله علـــيهم فـــي التــوراة فـــي العمـــل بمـــا فيهــا وإتبـــاع محمـــد صـــلي االله 

  )2(.عليه وسلم إذ بُعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم 

بـــدوا غيـــره ، وأن أخـــذ االله ميثـــاق بنـــي إســـرائيل علـــى الوفـــاء لـــه بـــأن لا يع -3
يحســنوا إلــى الآبــاء والأمهــات ، ويصــلوا الأرحــام ويتعــاطفوا علــى الأيتــام، 

ـــيهم ، ويـــأمروا عبـــاد االله بمـــا أمـــرهم االله بـــه  يـــؤدوا حقـــوق أهـــل المســـكنة إل
ويحثــوا علــى طاعتــه ، ويقيمــوا الصــلاة بحــدودها وفرائضــها و يــؤدوا زكــاة 

ــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــالي  )3(أمــــــــــــــــــــــــــــــوالهم    وَإذِۡ أخAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAََذۡناَ :" ق
لAAAAAAِدَيۡنِ  َ وَبٱِلۡوَٰ َّkٱ َّnِدُونَ إAAAAAAُتعَۡب nَ َءِيل ٓ AAAAAAقَ بنAAAAAAَِيٓ إسAAAAAAِۡرَٰ   مِيثَٰ

AAAAAAكِينِ وَقوُلAAAAAAُواْ إحِۡسAAAAAAَانٗ  مAAAAAAَىٰ وَٱلۡمَسَٰ   ا وَذِي ٱلۡقرُۡبAAAAAAَىٰ وَٱلۡيتََٰ
كAAAAAَوٰةَ ثAAAAAُمَّ للِنAAAAAَّاسِ حُسAAAAAۡنٗ  AAAAAلوَٰةَ وَءَاتAAAAAُواْ ٱلزَّ   ا وَأقَِيمAAAAAُواْ ٱلصَّ
عۡرِضُونَ  توََلَّيۡتمُۡ إnَِّ قلَي4ِٗ  نكُمۡ وَأنَتمُ مُّ  .  )4("مِّ

أخذ االله ميثاق بني إسرائيل بألا يقتل بعضهم بعضـاً ، وألا يخرجـوا غيـرهم  -4
:" جاء ذلـك فـي تفسـير بـن كثيـر قـال تعـالي . من ديارهم  –من قومهم  –

                                                
 . 169الآية  سورة الأعراف ،  )1(
 .  327ص   ، 1ج ،الطبري جامع البيان ،   )2(
 .393ص   ، 1ج ،الطبري   ،جامع البيان )3(
 . 83الآية   سورة البقرة ،  )4(
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قكَُمۡ nَ تسَۡفكُِونَ دِمَاءَٓكُمۡ وnََ تخُۡرِجُونَ  م أنَفسَُكُ  وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ
رِكُمۡ ثمَُّ أقَۡرَرۡتمُۡ وَأنَتمُۡ تشَۡھدَُونَ  ن دِيَٰ قيل أخذ العهد والميثـاق  )1("مِّ

ــــنفس  ــــل ال ــــوا مــــا يــــؤدي إلــــى قت ــــيهم ألا يقتلــــوا أنفســــهم حقيقــــة أو يرتكب عل
كالقصــــاص أو إقامــــة الحــــرب بــــدون حــــق ممــــا يــــؤدي إلــــى قتــــل الــــنفس ، 

فــنقض العهــد مــع  وكــذلك بــأن يرتكبــوا مــا يــؤدي إلــى إخــراجهم مــن بيــوتهم،
رســـول االله صـــلي االله عليـــه وســـلم كـــان ســـبباً فـــي إخـــراج بـــن قينقـــاع وبنـــي 

 .)2(النضير

محاربــة الجبــارين أمــره االله بــأن يختــار  –عليــه الســلام  –كمــا أراد موســى  -5
كفــــلا علــــى قــــومهم وأمــــرهم بالــــذهاب إلــــى . مــــن قومــــه أثنــــى عشــــر نقيبــــاً 

ـــــاق وأعطـــــاهم المو  ـــــه تعـــــالي معهـــــم الجبـــــارين ، وأخـــــذ مـــــنهم الميث عـــــد بأن
وناصـــرهم علـــى عـــدوهم إن أقـــاموا الصـــلاة وأتـــوا الزكـــاة وآمنـــوا برســـل االله 

"        : ىقــال تعــال )3(وعــزروهم ونصــروهم جــاء ذلــك فــي تفســير الــرازي
ءِيلَ  ٓ AAAAAAAAAAAAAقَ بنAAAAAAAAAAAAAَِيٓ إسAAAAAAAAAAAAAِۡرَٰ ُ مِيثَٰ َّkذَ ٱAAAAAAAAAAAAAََدۡ أخAAAAAAAAAAAAAََوَلق  

ُ إنِِّيٱاۖ وَقاَلَ وَبعََثۡناَ مِنۡھمُُ ٱثۡنيَۡ عَشَرَ نقَيِبٗ  َّk  ُُتمAَۡئنِۡ أقَمAَمَعَكُمۡۖ ل
كAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَوٰةَ  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAلوَٰةَ وَءَاتيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَۡتمُُ ٱلزَّ   ٱلصَّ
َ قرَۡضAAAAًا  َّkتمُُ ٱAAAAۡوھمُۡ وَأقَۡرَضAAAAُُرۡتم   وَءَامَنAAAAتمُ برُِسAAAAُليِ وَعَزَّ

كَُفAAAAAAAAAAِّرَنَّ عAAAAAAAAAAَنكُمۡ سAAAAAAAAAAَيِّ حَسAAAAAAAAAAَنٗ  َّc نَّكُمۡ ٔ َ اAAAAAAAAAAَدُۡخِلcََاتكُِمۡ و  
AAAتٖ  لAAAِكَ تجAAAَۡرِي مAAAِن تحَۡتھAAAَِا ٱ جَنَّٰ AAAرُۚ فمAAAََن كَفAAAَرَ بعAAAَۡدَ ذَٰ   cۡنَۡھَٰ

بيِلِ   . )4(" مِنكُمۡ فقَدَۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّ

أخذ االله العهد والميثاق علـى بنـي إسـرائيل بـأن يـدخلوا البـاب سـجداً وأن لا  -6
وأخـذ علـيهم ميثاقـاً غليظـاً . يعدوا في السـبت ، وأن يعملـوا بمـا فـي التـوراة 

 وَرَفعَۡنAAَا فAAَوۡقھَمُُ  ": ر الطبــري قــال تعــالي جــاء ذلــك فــي تفســي.  مؤكــداً 
                                                

 . 84الآية   سورة البقرة ، )1(
 .121، ص  1ج ،بن كثير ا القرآن العظيم ،  )2(
 . 164ص ، 3ج ،الرازي  مفاتح الغيب ، )3(
 . 12الآية  سورة المائدة ،  )4(
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دٗ  قھِِمۡ وَقلُۡناَ لھَمُُ ٱدۡخُلAُواْ ٱلۡبAَابَ سAُجَّ لھAَُمۡ nَ  ا وَقلُۡنAَاٱلطُّورَ بمِِيثَٰ
AAٗا غَليِظAAًق يثَٰ AAبۡتِ وَأخAAََذۡناَ مAAِنۡھمُ مِّ قــال أخــذ االله  )1("اتعAAَۡدُواْ فAAِي ٱلسَّ

ون بمـــا أمـــرهم االله بـــه ، وينتهـــون علـــيهم عهـــداً مؤكـــداً شـــديداً ، بـــأنهم يعملـــ
عما نهاهم االله عنه مما ذكر في هذه الآية ، وممـا فـي التـوراة ومـن خـلال 
الآيــات الســابقة يتضــح أن االله أخــذ الميثــاق علــى بنــي إســرائيل بالعمــل بمــا 
جـــاء فـــي التـــوراة ثـــم جـــاءت عهـــود ومواثيـــق أخـــرى وكمـــا أخـــذ االله الميثـــاق 

اً ثـــم خـــص مـــنهم بعضـــهم كـــالنبيين وبنـــي علـــى النـــاس جميعـــاً ميثاقـــاً عامـــ
إســــرائيل فمنهــــا الميثــــاق العــــام لجميــــع ذريــــة آدم، ثــــم التــــوراة ثــــم المواثيــــق 

وأخــذ االله العهــد والميثــاق علــى النصــارى بــأن يطيعــوه ، و يــؤدوا . الأخــرى 
وَمAAِنَ ٱلAAَّذِينَ :" قــال تعــالي .  )2(فرائضــه ، ويتبعــوا رســله ويصــدقوا بهــم

Aقاَلوُٓاْ إنَِّا نَ  قھَمُۡ فنَسAَُواْ حَظّٗ رَىٰٓ أخََذۡناَ مِيAثَٰ Aرُواْ بAِهۦِ صَٰ Aا ذُكِّ مَّ ا مِّ
  فأَغَۡرَيۡنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَا بيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَۡنھَمُُ ٱلۡعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَدَاوَةَ 
 ُ َّkئھُمُُ ٱAAAAAAَِّوۡفَ ينُبAAAAAAَةِۚ وَسAAAAAAَم   وَٱلۡبغَۡضAAAAAAَاءَٓ إلAAAAAAَِىٰ يAAAAAAَوۡمِ ٱلۡقيَِٰ

 . )3("بمَِا كَانوُاْ يصَۡنعَُونَ 

  
  المطلب الثاني

  عھد الرسول صلي الله عليه وسلم فيلتي جرت العھود والمواثيق ا
أشــار القــرآن الكــريم إلــى بعــض المواثيــق التــي جــرت فــي عهــد النبــي صــلي       

االله عليـه وسـلم وذلــك فـي عــدة مواضـع مـن القــرآن ، وبتتبـع كتــب التفسـير والســنة 

                                                
 . 154الآية  سورة النساء ،  )1(
 . 151ص  ،  6ج ،الطبري  ،  جامع البيان)2(
 .  14الآية   سورة المائدة ، )3(
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جـــاء ذلـــك فـــي تفســـير . والســـيرة اتضـــح أن هـــذه العهـــود والمواثيـــق علـــى نـــوعين 
  .)1(آن للنيسابوريغرائب القر 

عهـــــود ومواثيـــــق باشـــــرها صـــــلي االله عليـــــه وســـــلم مـــــع أصـــــحابها  :النـــــوع الأول 
واتصــفت بالإيجــاب والقبــول ، وهــذه أكثرهــا وأشــهرها ، وتحــدث عنهــا القــرآن أكثــر 

  :من غيرها وهي ثلاثة أقسام 
  .عهود ومواثيق أخذها الرسول صلي االله عليه وسلم على الصحابة  -1
 .ا الرسول صلي االله عليه وسلم على اليهود عهود ومواثيق أخذه -2

 .عهود ومواثيق كانت بين الرسول صلي االله عليه وسلم وبين المشركين -3

  
  -:وسأقف مع هذا النوع للأسباب الآتية

ن القـــرآن تحـــدث عـــن هـــذه العهـــود والمواثيـــق فـــي عـــدة مواضـــع وصـــرح إ -1
  . ببعضها كبيعة الرضوان 

 .في تاريخ الدعوة الإسلامية  الأثر العظيم لتلك العهود والمواثيق -2

 .ن الرسول صلي االله عليه وسلم باشر هذه العهود بنفسه ، مع أصحابهاإ -3

رسائل ومكاتبات بعثها رسول االله صلي االله عليـه وسـلم وتضـمنت  :النوع الثاني 
  :بعض العهود والمواثيق وأشار إليها القرآن وهي لأربع فئات 

 عليــه وســلم لــبعض القبائــل التــي عهــود ومواثيــق أعطاهــا الرســول صــلي االله -1
  .دخلت الإسلام 

 .عهود ومواثيق أعطاها الرسول صلي االله عليه وسلم لبعض اليهود  -2

 .عهود ومواثيق أعطاها الرسول صلي االله عليه وسلم لبعض النصارى -3

ـــــه وســـــلم عهـــــود ومواثيـــــق أعطاهـــــا الرســـــول  -4 ـــــل صـــــلى االله علي لـــــبعض قبائ
 . )1(العرب

                                                
ولد سنة  ،هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم من كبار المحدثين ومن أصحاب الصحاح  ،النيسابوري  )1(

م ، 2001هـ ، 1422،  17، ط انظر سنن الدار قطني ، علي بن عمر الدار قطني  ، ـه405و توفى  ـ ،ه321
 .293، ص  3ج
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اثيق باشرها الرسول صـلي االله عليـه وسـلم مـع أصـحابها عهود ومو  :النوع الأول 
:-   

وهذا النوع تتمثل فيـه وفـي أصـحابه منعطفـات أساسـية فـي تـاريخ الإسـلام،       
فنحن ندرك أهمية بيعتي العقبة وأثرها في النقلـة الكبيـرة بـين مـرحلتين مـن مراحـل 

ثـم تطهيـر المدينــة  الـدعوة ، العهـود والمواثيــق مـع اليهـود ثــم مخـالفتهم لهـا ، ومــن
  .منهم مما كان عاملاً حاسماً في انتصار الدولة الإسلامية 

فقد سماه االله فتحاً مبينا ، وجاء فتح مكـة أثـراً مـن آثـار  –أما صلح الحديبية     
  .هذا العهد 

  -:ما أخذه الرسول صلي االله عليه وسلم على صحابته / 1
صــلي االله عليــه وســلم صــحابته  بــايع الرســول" جــاء ذلــك فــي تفســير القرطبــي    

:" في عدة مناسبات ، والبيعة عهـد وميثـاق وقـد أشـار القـرآن إلـى ذلـك قـال تعـالي
ِ فAAAAAAAَوۡقَ  َّkدُ ٱAAAAAAAَي َ َّkايعُِونَ ٱAAAAAAAَُا يبAAAAAAAَكَ إنَِّمAAAAAAAَذِينَ يبُاَيعُِونAAAAAAAَّإنَِّ ٱل  

  فAAAAَىٰ أيAAAAَۡدِيھِمۡۚ فمAAAAََن نَّكAAAAَثَ فإَنَِّمAAAAَا ينَكAAAAُثُ عَلAAAAَىٰ نفَۡسAAAAِهِۖۦ وَمAAAAَنۡ أوَۡ 
َ فسََيؤُۡتِيهِ أجَۡرًا عَظِيمٗا  َّkھدََ عَليَۡهُ ٱ وهـذه بيعـة الرضـوان وقـال  )2("بمَِا عَٰ

قAAAAAَهُ ٱلAAAAAَّذِي وَاثقَكAAAAAَُم :" تعـــــالي  ِ عَلAAAAAَيۡكُمۡ وَمِيثَٰ َّkةَ ٱAAAAAَرُواْ نعِۡمAAAAAُوَٱذۡك  
 َ َّkإنَِّ ٱ َۚ َّkواْ ٱAAAAAAAُاۖ وَٱتَّقAAAAAAAَمِعۡناَ وَأطََعۡنAAAAAAAَتمُۡ سAAAAAAAُۡهِٓۦ إذِۡ قلAAAAAAAِيمُۢ  بAAAAAAAِعَل  

AAAدُورِ  وهـــو مـــا أخـــذه علـــيهم مـــن العهـــد والميثـــاق فـــي مبايعـــة  )3("بAAAِذَاتِ ٱلصُّ
ِ وnََ  : "الرســول صــلي االله عليــه وســلم وقــال تعــالي َّkدِ ٱAAۡونَ بعَِھAAُذِينَ يوُفAAَّٱل

قَ  نَ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ رِجAَالٞ  : "وقال تعـالي )4(" ينَقضُُونَ ٱلۡمِيثَٰ صAَدَقوُاْ مAَا  مِّ
ھدَُ  Aنواْ ٱعَٰ َ عَليَۡهِۖ فمAَِنۡھمُ مَّ َّk  اAَرُۖ وَمAَِن ينَتظA قضAََىٰ نحَۡبAَهُۥ وَمAِنۡھمُ مَّ

                                                                                                                                       
 ،دار الكتب العلمية هـ، 1416،  1أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم ، ط ،لنيسابوري ، ا لقرآنغرائب ا  )1(

 . 24ص  ، 3ج، بيروت 
 . 10الآية  سورة الفتح ،  )2(
 . 7الآية  سورة المائدة ،  )3(
 . 20الآية  سورة الرعد ،  )4(
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لوُاْ تبAAAَۡدِي4ٗ  فمـــن خــلال هـــذه الآيـــات فقــد ســـمى االله مبايعـــات الصـــحابة  )1(" بAAAَدَّ
ــا أن نقســم مبايعــات  لرســوله صــلي االله عليــه وســلم عهــداً وميثاقــاً ومــن هنــا يمكنن

  :سلم إلى ثلاثة أقسام الرسول صلي االله عليه و 
  .)2(بيعة الإسلام ) ج(بيعة الرضوان    ) ب(بيعتي العقبة   ) أ(

  -:عن بيعتي العقبة  )3(السيرة النبوية لابن هشام في ورد
  :بيعتي العقبة / أ

كـان رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم يعـرض نفسـه  :أولاً بيعة العقبة الأولى    
قبل الهجرة لما أراد االله إظهار دينه وإعـزاز نبيـه ، على القبائل في المواسم وذلك 

خـرج رســول االله صـلي االله عليــه وسـلم فــي الموسـم الــذي لقيـه الأنصــار ، فعــرض 
نفســه علــى القبائــل ، كمــا كــان يصــنع ، فبينمــا هــو عنــد العقبــة الأولــى لقــي رهطــاً 

لي يهـود أمن مـوا: نفر من الخزرج قال : من أنتم قالوا : من الخزرج ، فقال لهم 
بلــى، فجلســوا معــه ، فــدعاهم : أفــلا تجلســون أكلمكــم ؟ قــالوا : نعــم قــال : ؟ قــالوا 

: إلى االله وعـرض علـيهم الإسـلام ، وتـلا علـيهم القـرآن ، ثـم قـال بعضـهم لـبعض 
تعلمون واالله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه ، فأجابوه : يا قوم 

ركنــا قومنــا ، ولا قــوم بيــنهم مــن العــداوة والشــر مــا بيــنهم ، إنــا ت: وأســلموا ، وقــالوا 
وعسى االله أن يجمعهم بك ، فسنقدم عليك فنـدعوهم إلـى أمـرك ، ونعـرض علـيهم 
الذي أجبناك به ، ثم انصرفوا ، فما كان العام المقبل وأتى الموسـم مـن الأنصـار 

وهـي العقبـة الأولـى "اثنا عشر رجلاً فلقوا رسول االله صلي االله عليه وسلم بالعقبة 

                                                
 . 23الآية  سورة الأحزاب ،  )1(
 . 308ص   ، 9ج ، القرطبي،   الجامع لأحكام القرآن )2(
سنة  ولد بالبصرة ، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام ، ابن هشام  )3(

وتوفى بمصر  من أئمة النحو العربي ، من مصنفاته الاعراب عن قواعد الاعراب والجامع الصغير ،  هـ ،708
م ، مكتبة المعارف ، الرياض ، 1985هـ ، 1405،  1محمود الطهان ، طأنظر المعجم الأوسط ،  ـ ،ه761سنة 

 .85، ص  1ج
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فبـــايعوا رســـول االله صـــلي االله عليـــه وســـلم علـــى بيعـــة النســـاء ، وذلـــك قبـــل أن " 
  .)1(تفترض عليهم الحرب

  ؟على أي شيء كانت البيعة 
بايعنــا رســول االله صــلي االله عليــه وســلم : " قــال  )2(عــن عبــادة بــن الصــامت     

يعــة النســاء ، علــى أن لا ليلــة العقبــة الأولــى ونحــن اثنــا عشــر رجــلاً ، فبايعنــاه ب
عتريــه تنشــرك بــاالله شــيئاً ولا نســرق ، ولا نزنــي ولا نقتــل أولادنــا ، ولا نــأتي ببهتــان 

فـإن  –وذلك قبـل أن تفـرض الحـرب  –بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف 
وفيـــتم فلكـــم الجنـــة ، وإن غشـــيتم شـــيئاً فـــأمركم إلـــى االله ، إن شـــاء غفـــر وإن شـــاء 

  . )3(عذب 
  :بيعة العقبة الثانية :  ياً ثان

بعد عام من العقبة الأولى وفي موسم الحج تمت بيعة العقبـة الثانيـة ، ورد       
أن رســول االله صــلي االله عليــه  )4(عــن جــابر بــن عبــد االله " فــي صــحيح البخــاري

ة نـــوســـلم بعـــث عشـــر ســـنين يتبـــع الحجـــاج فـــي منـــازلهم فـــي المواســـم ، وفـــي مج
ي وينصـرني حتـى أبلـغ رسـالات ربـي ولـه الجنـة ، فـلا مـن يـؤدن: وعكاظ ، يقـول 

يجد ، حتـى أن الرجـل يرحـل صـاحبه مـن مضـر أو الـيمن ، فيأتيـه قومـه أو ذووا 
أحزر فتى قريش لا يفتنك ، يمشي بـين رحـالهم يـدعوهم إلـى االله : رحمه فيقولون 

، يشـــيرون إليـــه بأصـــابعهم ، حتـــى بعثنـــا االله لـــه مـــن يثـــرب ، فيأتيـــه الرجـــل منـــا 

                                                
أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام ،  ،ابن هشام ،  السيرة النبوية  )1(

 .292ص  ، 1، جم 1955 ـ ،ه1375  ،2ط ،تحقيق مصطفى السقا 
الوليد عبادة بن الصامت بن قيس وهو رجل أنصاري وهو من الذين بايعوا  هو  أبو ، عبادة بن الصامت )2(

انظر فتح الباري لشرح البخاري ، أحمد بن علي بن  ،هـ 34توفى في فلسطين سنة  ،النبي بيعة العقبة الأولى 
 .548صدار الريان للتراث ،  ، م1986هـ ، 11407،  1حجر العسغلاني ، ط

  .1387، حديث رقم  291، كتاب الحج ، باب المدينة تنفي شرارها ، ص  5ج المسند الصحيح ، مسلم ، )3(
شهد  ،بالمدينة المنورة  ـ ،ه78توفى عام  ،هو جابر بن عبد االله الأنصاري الخزرجي  ،جابر بن عبد االله   )4(

 5العلمية ، ج ، دار الكتب 1انظر سنن الترمزي ، محمد بن عيسى الترمزي ، ط ، بيعة العقبة الثانية وهو صبي
 .  649، ص 
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فيــؤمن بــه ويقرئــه القــرآن ، فينقلــب إلــى أهلــه فيســلمون بإســلامه حتــى لــم يبــق دار 
من يثـرب إلا وفيهـا رهـط يظهـرون الإسـلام ثـم ائتمرنـا واجتمعنـا سـبعين رجـلاً منـا 

حتــى متــى نــذر رســول االله صــلي االله عليــه وســلم يطــوف فــي جبــال مكــة : فقلنــا 
عـدنا شـعب العقبـة، فاجتمعنـا ويخاف ، فرحلنـا حتـى قـدمنا عليـه فـي الموسـم ، فوا

عـلام نبايعـك ؟ : فيه من رجـل ورجلـين ، حتـى توافينـا عنـده ، فقلنـا يـا رسـول االله 
على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، وعلى النفقة فـي العسـر واليسـر : قال 

ـــى أن تقولـــوا فـــي االله ، لا  ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، وعل ، وعلـــى الأمـــر ب
لائــم ، وعلــى أن تنصــروني إذا قــدمت علــيكم يثــرب ، تمنعــوني تأخــذكم فيــه لومــة 

فقلنــا نبايعــه ، فأخــذ .  )1(ممــا تمنعــون منــه أنفســكم وأزواجكــم وأبنــاءكم ولكــم الجنــة
رويـداً يـا أهـل يثـرب : فقـال  –وهو أصغر السـبعين إلا أنـا  )2(بيده أسعد بن زرارة

الله صلي االله عليه وسـلم إنا لم نضرب االله أكباد ألمطي إذ ونحن نعلم أنه رسول ا
إن إخراجــه اليــوم مفارقــة العــرب كافــة ، وقتــل خيــاركم ، وأن تعضــكم الســيوف ، 
فإمــا أنــتم قــوم تصــبرون علــى عــض الســيوف إذا مســتكم ، وعلــى قتــل خيــاركم ، 
وعلــى مفارقــة العربــي العــرب كافــة فخــذوه وأجــركم علــى االله ، وإمــا أن تخــافوا مــن 

أمـط يـدك يـا سـعد ، فـو االله : لكـم عنـد االله ، فقلنـا أنفسكم خيفة فزروه فهـو أعـذر 
لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، فقمنا إليه نبايعه رجلاً رجـلا ، يأخـذ علينـا شـرطه 

  . )3(ويعطينا على ذلك الجنة
وقـال أن رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم قـال لهـم أبعثـوا مـنكم اثنـي عشـر       

ــاً كفــلاء علــى قــومهم ، ككفالــ ة الحــواريين لعيســى بــن مــريم ، فقــال أســعد بــن نقيب
فأنــت نقيــب علــى قومــك ثــم ســمى النقبــاء وقــد : نعــم يــا رســول االله ، قــال : زرارة 

                                                
 .1710، حديث رقم  347، باب مسند جابر بن عبد االله ، ص  22مسند أحمد ، ج  )1(
انظر  ،توفى بالمدينة المنورة ،وكان نقيب على قبيلته  ،هو أبو إمامة أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجى  ،أسعد بن زرارة   )2(

 .386، ص  5سير أعلام النبلاء ، الذهبي ،  ج
 173، حديث رقم 14، باب ذكر  بيعة الأنصار، ص 2جكتاب مسند جابر بن عبد االله، الجامع الصحيح، البخاري، )3(
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أم منيع أسماء بنت عمـرو : حضر هذه البيعة ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان هما 
  . )1(أم عمارة نسيبة بنت كعب –بن عدي 

  :بيعة الرضوان / ب
رضــوان فــي غــزوة الحديبيــة فــي الســنة السادســة مــن الهجــرة ، وقعــت بيعــة ال     

واشتهرت هذه البيعة ببيعة الرضوان لأن االله سبحانه وتعـالي أخبـر أنـه قـد رضـي 
ــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالي  ُ  :"عــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحابها ق َّkيَ ٱAAAAAAAAAAAAAAAAAAِدۡ رَضAAAAAAAAAAAAAAAAAAَلَّق  

AAAAجَرَةِ فعََلAAAAِمَ مAAAAَا فAAAAِي    عAAAAَنِ ٱلۡمAAAAُؤۡمِنيِنَ إذِۡ يبُاَيعُِونAAAAَكَ تحAAAAَۡتَ ٱلشَّ
AAبھَمُۡ فتَۡحAٗا قرَِيبAAٗاقلAُُوبِ  Aكِينةََ عَلAAَيۡھِمۡ وَأثََٰ جـاء ذلـك فــي  )2(" ھِمۡ فAAَأنَزَلَ ٱلسَّ

  .كتاب البداية والنهاية لابن كثير
قال رسول االله صلي االله عليه وسلم حـين بلغـه أن عثمـان قـد :" سبب هذه البيعة 

النــاس  لا نبــرح حتــى ننــاجز القــوم ، فــدعا رســول االله صــلي االله عليــه وســلم: قتـل 
  .)3("إلى البيعة ، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة 

  :عدد من شهد هذه البيعة من الصحابة 
وردت أحاديث كثيرة في عدد من شـهد هـذه البيعـة وأصـح الأحاديـث التـي        

  . خمسمائةوردت في ذلك أن العدد كان ألف و 
عـة ؟ فأجـابوا علـى أي شـيء كانـت البي –سئل الصـحابة رضـوان االله علـيهم      

أجــاب ســلمه بــن الأكــوع بــأنهم بــايعوا علــى : بعــدة إجابــات أذكــر أصــحها وأهمهــا 
المــوت وأجــاب معقــل بــن يســار وجــابر بــن عبــد االله رضــي االله عــنهم بــأنهم بــايعوا 

 –علـــى عـــدم الفـــرار ، وبهـــذا يتضـــح أنـــه لا تعـــارض فيمـــا بـــايع عليـــه الصـــحابة 
  . )4(رضي االله عنهم في بيعة الرضوان

                                                
 .127، حديث رقم  215باب ذكر بيعة الأنصار ، ص كتاب مسند جابر بن عبد االله ، ، 2ج ،البخاري، صحيحالجامع ال) 1(

 . 18الآية  سورة الفتح ،  )2(
، حديث رقم 358، كتاب منار القارئ ، باب غزوة الحديبية ، ص  4ح ، البخاري ، جالجامع الصحي  )3(

1990. 
 . 164ص  ، 4ج ،ابن كثير ،  البداية والنهاية )4(
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  -:بيعة الإسلام / ج
AAقَ :" قـال تعــالي       ِ وnََ ينَقضAAُُونَ ٱلۡمِيثَٰ َّkدِ ٱAAۡونَ بِعَھAAُذِينَ يوُفAAَّوقــال  )1(" ٱل

AAAAAAAAنَ :" تعــــــــالي ھAAAAAAAAَدتُّمۡ وnََ تنَقضAAAAAAAAُُواْ ٱcۡيَۡمَٰ ِ إذَِا عَٰ َّkدِ ٱAAAAAAAAۡواْ بِعَھAAAAAAAAُوَأوَۡف  
AAAAAAAAAAAِيۡكُمۡ كَفAAAAAAAAAAAَعَل َ َّkتمُُ ٱAAAAAAAAAAAۡدۡ جَعَلAAAAAAAAAAAَدِھاَ وَقAAAAAAAAAAAدَ توَۡكِيAAAAAAAAAAAَۡي4ًۚ إنَِّ بع  

َ يَعۡلمَُ مَا تفَۡعَلوُنَ  َّkوعند جابر بن عبد االله رضي االله عنه أن أعرابيـاً بـايع  )2("ٱ
  . )3(رسول االله صلي االله عليه وسلم على الإسلام

بايعنــا رســول االله صــلي االله : جــاء ذلــك فــي كتــاب الأحكــام وفــي لفــظ آخــر       
 وأن محمـداً رسـول االله ، و إقـام الصـلاة عليه وسلم على شهادة أن لا إلـه إلا االله

وإيتــاء الزكـــاة والســـمع والطاعــة ، والنصـــح لكـــل مســـلم  ويلحــق بيعـــة الإســـلام مـــا 
بايعت عليه الوفود التي قدمت إلى الرسول صلي االله عليه وسلم فـي سـنة خمـس 

عام الوفود وما بعدها حيث كانت وفود القبائل تأتي إلى رسـول االله  –من الهجرة 
االله عليــه وســلم وتبايعــه علــى الإســلام كوفــد مزينــة ووفــد كنانــة ووفــد حــداء صــلي 
  .  )4(وغيرهم

  -:العهود والمواثيق التي أخذها الرسول صلي االله عليه وسلم على اليهود -2
عنــدما قــدم الرســول صــلي االله عليــه وســلم إلــى المدينــة ، بعــد بيعــة العقبــة       

ســيطرة عليهــا ، وكــان كــل فريــق مــن الأوس الثانيــة ، كانــت اليهــود هــي القــوة الم
  . والخزرج يلجأ إلى فريق من اليهود ويحالفهم 

ولقــد ســلك الرســول صــلي االله عليــه وســلم منهجــاً يتناســب مــع المرحلــة التــي      
تمر بها الدولة الإسلامية ، وعقد معهـم بعـض المعاهـدات التـي تـؤمن لهـم الحيـاة 

جـاء ذلـك ) أهل الذمـة ( م أنهم أهل كتاب الكريمة في ظل الدولة الإسلامية بحك

                                                
 . 20الآية  سورة الرعد ،  )1(
 . 91الآية  سورة النحل ،  )2(
 .1211حديث رقم ،  367الجامع الصحيح ، البخاري ، كتاب الأحكام ، باب ذكر البيعة ، ص   )3(
،  26الايمان ، باب ذكر بيعة النبي صلى االله عليه وسلم ، ص، كتاب  1الجامع الصحيح ، البخاري ، ج )4(

 .122حديث رقم 
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ـــاب زاد المســـير  ـــي كت فنقضـــوا عهـــدهم مـــع الرســـول صـــلي االله عليـــه وســـلم . " ف
وكانت نهايتهم بما يتلاءم مع تلك الأفعال حيث أجلى رسول االله صـلي االله عليـه 

قاع وبني النضير ، وقتل رجال بني قريظـة وقـد أشـار القـرآن الكـريم وسلم بني قينُ 
ھدَتَّ مِنۡھمُۡ ثمَُّ ينَقضُُونَ :" يعة اليهود مع العهد قال تعالي إلى طب ٱلَّذِينَ عَٰ

ةٖ  عَھۡدَھمُۡ فيِ كAُلِّ  ، والعهـد هنـا مـا عقـده الرسـول  )1(" وَھAُمۡ nَ يتََّقAُونَ  مAَرَّ
ــد الرجــوع إلــى كتــب  صــلي االله عليــه وســلم مــع اليهــود مــن عهــود ومواثيــق ، وعن

قـــاع وقريظـــة دثون عـــن غـــزوة بنـــي النضـــير و قينُ ن يتحـــيالســـيرة نجـــد أن المـــؤرخ
ورد . )2(ويذكرون أنه كان بين رسول االله صلي االله عليه وسلم وبـين اليهـود عهـداً 

ذكــر فــي السـيرة أن رســول االله صــلي االله  –فـي كتــاب البدايـة والنهايــة لابــن كثيـر 
 عليـــه وســـلم عنـــدما قـــدم المدينـــة فـــي الســـنة الأولـــى مـــن هجرتـــه عقـــد الألفـــة بـــين

يهــود بنــي قينقــاع : المهـاجرين والأنصــار ووداع اليهــود الــذين كــانوا بالمدينــة وهــم 
ب فــي ذلـك كتابــاً قـال فيــه كتـب رســول االله صــلي تـَوبنـي النضــير وبنـي قريظــة وكَ 

االله عليه وسلم كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهـدهم، وأمـرهم 
  .شرط لهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم و 


 ا���	� ا����� ���  
بــين المــؤمنين والمســلمين ) رســول االله ( هــذا كتــاب مــن محمــد النبــي الأمــي     

مــن قــريش ويثــرب ومــن تــبعهم فلحــق بهــم وجاهــد معهــم أنهــم أمــة واحــدة مــن دون 
ثم ذكر مـا للمهـاجرين والأنصـار مـن حقـوق ومـا علـيهم مـن واجبـات ثـم  –الناس 

  : قال 
مؤمن أقر بما فـي هـذه الصـحيفة وآمـن بـاالله واليـوم الآخـر أن إنه لا يحل ل -1

ينصـــــر محـــــدثاً ولا يؤويـــــه ، وأن مـــــن نصـــــره أو آواه فـــــإن عليـــــه لعنـــــة االله 
  . وغضبه يوم القيامة ، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل 

                                                
 . 56الآية  سورة الأنفال ،  )1(
 . 372ص  ،3ج ،جمال الدين أبو الفرج  ،اد المسير ز   )2(



45 
 

 وإنكم مهما اختلفتم فيه في شيء فـإن مـرده إلـى االله عـز وجـل وإلـى محمـد -2
 . صلى االله عليه وسلم

 .اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وأن  -3

وأن يهـود بنـي عـوف أمـة مــن المـؤمنين ، لليهـود ديـنهم وللمسـلمين ديــنهم،  -4
 . مواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوقع إلا نفسه وأهل بيته 

ـــي الحـــارث وبنـــي  ســـاعده وبنـــي ج -5 م وبنـــي شـــوأن ليهـــود بنـــي النجـــار وبن
 .ة مثل لما يهود بني عوف يبجفنه وبني الشطالأوس وبني ثعلبة و 

 .وأن بطانة يهود كأنفسهم  -6

 .صلى االله عليه وسلموأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد  -7

ولا يتحجــر علــى ثــأر جــرح ، وأنــه مــن فتــك فبنفســه إلا مــن ظلــم ، وأن االله  -8
   .على أثر هذا

هم النصـر علـى وأن على اليهود نفقتهم ، وعلى المسلمين نفقتهم ، وأن بين -9
لا مـــن حـــارب أهـــل هـــذه الصـــحيفة وأن بيـــنهم النصـــح والنصـــيحة ، والبـــر 

 .دون الإثم 

 .وأنه يأثم امرؤ بحليفه ، وإن النصر للمظلوم  -10

 .وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين  -11

 .فها لأهل هذه الصحيفة و وأن يثرب حرام ج -12

 .وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم  -13

 .ه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها وأن -14

ـــه مـــا كـــان بـــين أهـــل هـــذه الصـــحيفة مـــن حـــدث أو اشـــتجار يخـــاف  -15 وأن
فساده، فإن مـرده إلـى االله ، وإلـى محمـد رسـول االله ، وأن االله علـى أتقـى 

 .ما في هذه الصحيفة وأبره 

 .وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها  -16

 .وأن بينهم النصر على من دهم يثرب  -17
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إلــى صــلح يصــالحونه ويلبســونه ، فــإنهم يصــالحونه وأنهــم إذا وإذا دعــوا  -18
 .دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين  

 .على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم  -19

وأن يهــود الأوس مــواليهم وأنفســهم علــى مثــل مــا لأهــل هــذه الصــحيفة ،  -20
ون الإثــم ، لا يكســب لبــر دامــع البــر المحــض مــن أهــل الصــحيفة وأن 

كاسب إلا على نفسه ، وأن االله على أصدق ما في هـذه الصـحيفة وأبـره 
. 

 .وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم  -21

وأنه من خرج آمن ، ومن قعد آمـن بالمدينـة إلا مـن ظلـم وآثـم ، وأن االله  -22
 .جار لمن بر واتقى ، ومحمد رسول االله صلي االله عليه وسلم 

لطـــرق التـــي وردت بهـــا الوثيقـــة كاملـــة ، مـــع الإشـــارة إلـــى أن هنالـــك هـــذه أهـــم ا
اختلافــاً يســيراً بينهــا ، كالتقــديم والتــأخير ، أو زيــادة عبــارات أو بنــود قليلــة ممــا لا 

  .   )1(يؤثر على مضمونها
ــــه وســــلم وبــــين  -3 ــــين الرســــول صــــلي االله علي ــــت ب ــــق التــــي كان العهــــود والمواثي

  -:المشركين 
ول صلي االله عليه وسـلم عـدة عهـود بينـه وبـين المشـركين ، وقـد عقد الرس       

AAنَ ٱ بAAَرَآءَةٞ  : "أشــار القــرآن الكــريم إلــى ذلــك فــي عــدة مواضــع قــال تعــالي ِ مِّ َّk
AAنَ ٱلۡمُشAAۡرِكِينَ  ھAAَدتُّم مِّ إنَِّ :" وقــال تعــالي  )2(" وَرَسAAُولهِِٓۦ إلAAَِى ٱلAAَّذِينَ عَٰ

لھِِمۡ وَأنَفسAAُِھِمۡ فAAِي سAAَبِيلِ ءَامَنAAُواْ وَھAAَاجَرُواْ وَ  ٱلAAَّذِينَ  ھAAَدُواْ بAAِأمَۡوَٰ   جَٰ
ئٓكَِ بعَۡضُھمُۡ أوَۡليAَِاءُٓ بعAَۡضٖۚ  نصََرُوٓاْ أوُْلَٰ ِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّ َّkذِينَ  ٱAَّوَٱل  

ن شَيۡءٍ حَتAَّىٰ يھAَُاجِرُواْۚ  يتَھِِم مِّ ن وَلَٰ   ءَامَنوُاْ وَلمَۡ يھُاَجِرُواْ مَا لكَُم مِّ
ينِ فعََلAAAAَيۡكُمُ ٱلنَّصAAAAۡرُ إnَِّ عَلAAAAَىٰ قAAAAَوۡمِۢ  وَإنِِ    ٱسۡتنَصAAAAَرُوكُمۡ فAAAAِي ٱلAAAAدِّ

                                                
 . 226 / 224، ص  3ج ،ابن كثير ،  البداية والنهاية )1(
 .  1الآية  سورة التوبة ،  )2(
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AAقۗٞ  يثَٰ ُ بمAAَِا تعَۡمَلAAُونَ بصAAَِيرٞ وَٱ بيAAَۡنكَُمۡ وَبيAAَۡنھَمُ مِّ َّk ")1(  وقــال تعــالي ": َّnِإ
AAAAAنَ ٱلۡمُشAAAAAۡرِكِينَ ثAAAAAُمَّ لAAAAAَمۡ ينَقصAAAAAُُوكُمۡ شAAAAAَيۡ  ھAAAAAَدتُّم مِّ   ا  ٗٔ ٱلAAAAAَّذِينَ عَٰ

ھAAAِرُواْ عَلAAAَيۡكُمۡ أحAAAََدٗ وَلAAAَمۡ يُ  وٓاْ إلAAAَِيۡھِمۡ عَھAAAۡدَھُ ظَٰ تھِِمۡۚ ا فAAAَأتَمُِّ   مۡ إلAAAَِىٰ مAAAُدَّ
َ يحAAُِبُّ ٱلۡمُتَّقAAِينَ  َّkجــاء فــي كتــاب المجتمــع المــدني فــي عهــد النبــوة  )2("إنَِّ ٱ

خـرج الرسـول صــلي االله عليـه وسـلم مـن المدينــة فـي السـنة السادسـة مــن " للعمـري
كة لأداء العمرة ، وقد أخبر الرسول صحابته بذلك ، ولكن لمـا الهجرة ، قاصداً م

يعلمــون مــن عــداء قــريش ، ومــا تحملــه فــي نفســها مــن ثــارات ضــد المســلمين بعــد 
) صـــلى االله عليـــه وســـلم(فقـــد أخـــذ الرســـول  –الغـــزوات التـــي هزمـــت فيهـــا قـــريش 

وقــد علمـــت قــريش بخــروج الرســـول صــلي االله عليـــه . الحيطــة واســتعد لملاقـــاتهم 
ثــم شــاور الرســول صــلي االله  )3(وســلم ، وأعــدوا لــذلك جيشــاً بقيــادة خالــد بــن الوليــد

ثــم . عليــه وســلم أصــحابه واســتقر رأيهــم علــى القتــال وصــدهم عــن البيــت الحــرام 
ثـــم عـــرض . إلـــى عـــدم الحـــرب –موقفـــه ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(غيـــر الرســـول 

ث علمــــوا أن الرســــول صــــلي االله عليــــه وســــلم الصــــلح علــــى قــــريش فقبلــــوه ، حيــــ
علـى المــوت ، ) صـلى االله عليـه وســلم(الصـحابة رضـي االله عــنهم بـايعوا الرســول 
  :وهنالك عدة شروط تم الاتفاق عليها وهي 

  .أن يرجع المسلمين ذلك العام ولا يصلوا إلى مكة  -1
تسـمح قــريش للمســلمين بقضـاء عمــرتهم فــي العـام المقبــل ، ويقيمــون بمكــة  -2

 .ثلاثة أيام 

 .ب رْ بسلاح إلا سلاح الراكب ، وأن تكون السيوف بالقُ لا يدخلوا مكة  -3

                                                
 . 72الآية  سورة الأنفال ،  )1(
 . 4الآية   سورة التوبة ،  )2(
توفى سنة  ، لقب بسيف االله المسلول  ،هو خالد بن الوليد ابن المغيرة المخزومي القرشي  ،خالد بن الوليد   )3(

، ص  7م ، ج1985هـ ، 1405،  1لطبراني ، طانظر المعجم الأوسط ، أبو القاسم سليمان بن أحمد ا ـ ،ه41
6081. 
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من قـريش بغيـر إذن وليـه يـرده ) صلى االله عليه وسلم(من جاء إلى النبي  -4
 .عليهم ومن جاء قريشاً من المسلمين لا ترده إليهم 

وعهـده دخـل فيـه ) صـلى االله عليـه وسـلم(من أراد أن يدخل في عقد النبي  -5
 .وله مثل شرطه

 . خل في عقد قريش وعهدها دخل فيه وله مثل شرطها من أراد أن يد -6

 .مكفوفة  ةً بَ يْ إن بينهم عَ  -7

 . )1(أنه لا أسلال ولا أغلال -8

 .توضع الحرب بينهم عشرة  سنين  -9

  . )2(كانت تلك هذه الشروط التي وُضعت بين قريش والمسلمين  
قــريش ثانيــاً  العهــود التــي كانــت بــين رســول االله صــلي االله عليــه وســلم وبــين غيــر 

  -:من المشركين 
ِ وَعِنAدَ رَسAُولِه ِۦٓ:" قال تعالي       َّkدَ ٱAدٌ عِنAۡكَيۡفَ يكَُونُ للِۡمُشۡرِكِينَ عَھ 

مُواْ  ھAAAAAAAَدتُّمۡ عِنAAAAAAAدَ ٱلۡمَسAAAAAAAۡجِدِ ٱلۡحAAAAAAAَرَامِۖ فمAAAAAAAََا ٱسAAAAAAAۡتقََٰ   إnَِّ ٱلAAAAAAAَّذِينَ عَٰ
َ يحAAُِبُّ ٱلۡمُتَّقAAِينَ  َّkمۡۚ إِنَّ ٱAAَُتقَِيمُواْ لھAAۡمۡ فٱَسAAَُوالعهــد الــذي كــان بــين .  )3(" لك

جـاء ذلـك فـي كتـاب : رسول االله صلي االله عليه وسلم وهؤلاء يتلخص في ما يلـي
المســالمة بيــنهم وبــين المســلمين ، وعــدم "  )4(مــوارد الظمــآن إلــى زوائــد ابــن حيــان

اعتداء أي طرف على الآخر ، ولهم الآمان ومن دخل فـي حكمهـم و رضـي فـي 
ف4َAَ  كَمَا كَفرَُواْ فتَكَُونوُنَ سَوَآءۖٗ  واْ لوَۡ تكَۡفرُُونَ وَدُّ :" عهدهم قال تعالي

  مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAِنۡھمُۡ أوَۡليAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَِاءَٓ حَتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَّىٰ تتََّخAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAِذُواْ 
ِۚ فAAAَإنِ توََلAAAَّوۡاْ فخAAAَُذُوھمُۡ وَٱقۡتلAAAُُوھمُۡ حَيAAAۡثُ  َّkبيِلِ ٱAAAَي سAAAِاجِرُواْ فAAAَُيھ  

                                                
 .237، ص  3بن هشام ، جا، السيرة النبوية انظر  ،سرقة : خيانة ، أغلال : اسلال  )1(
 .  14، ص 1ج ، عمر، ناصر بن سليمان الالمجتمع المدني في عهد النبوة   )2(
 .7سورة التوبة ، الآية   )3(
توفى سنة  ،لقب بالإمام القاضي  ،هـ 270ولد سنة  ،بن معاذ بن معبد ان بهو محمد بن ح ،ن باابن ح  )4(

، دار  1ط ، المستدرك على الصحيحين ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم الميسابوري انظر ،هـ 354
 .  374ص   ،2ج م ، 1998هـ ، 1418المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 
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AAA   إnَِّ ٱلAAAَّذِينَ  ٨٩ نصAAAَِيرًا ا وnََ وَجAAAَدتُّمُوھمُۡۖ وnََ تتََّخAAAِذُواْ مAAAِنۡھمُۡ وَليِّٗ
AAAقٌ أوَۡ جAAAَاءُٓوكُمۡ حَصAAAِرَتۡ  يثَٰ   يصAAAَِلوُنَ إلAAAَِىٰ قAAAَوۡمِۢ بيAAAَۡنكَُمۡ وَبيAAAَۡنھَمُ مِّ
 ُ َّkاءَٓ ٱAAAAAAَوۡ شAAAAAAَوۡمَھمُۡۚ وَلAAAAAAَواْ قAAAAAAُِتل تلAAAAAAُِوكُمۡ أوَۡ يقَُٰ   صAAAAAAُدُورُھمُۡ أنَ يقَُٰ

تلAAAAAَُوكُمۡۚ فAAAAAَإنِِ ٱعۡتَ  تلAAAAAُِوكُمۡ لسAAAAAََلَّطَھمُۡ عَلAAAAAَيۡكُمۡ فلَقََٰ   زَلAAAAAُوكُمۡ فلAAAAAََمۡ يقَُٰ
ُ لكAَُمۡ عَلAَيۡھِمۡ سAَبِي4ٗ  َّkلمََ فمََا جَعَلَ ٱ نصـرة / 2       )1(" وَألَۡقوَۡاْ إلِيَۡكُمُ ٱلسَّ

كل طرف للآخر إذا استنصره ، إلا أن يكون ضد طرف ثالث لـه ميثـاق مـع مـن 
 إنَِّ ٱلAAAَّذِينَ  :"ليطلبــت منـــه النصـــرة ، فــلا نصـــرة إذاً ، ولكنـــه الحيــاد ، قـــال تعـــا

لھِِمۡ وَأنَفسAAAAُِھِمۡ فAAAAِي سAAAAَبِيلِ  ھAAAAَدُواْ بAAAAِأمَۡوَٰ   ءَامَنAAAAُواْ وَھAAAAَاجَرُواْ وَجَٰ
ئٓكَِ بعَۡضُھمُۡ أوَۡليAَِاءُٓ بعAَۡضٖۚ  نصََرُوٓاْ أوُْلَٰ ِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّ َّkذِينَ  ٱAَّوَٱل  

يتَِ  ن وَلَٰ ن شَيۡءٍ حَتAَّىٰ يھAَُاجِرُواْۚ ءَامَنوُاْ وَلمَۡ يھُاَجِرُواْ مَا لكَُم مِّ   ھِم مِّ
ينِ فعََلAAAAَيۡكُمُ ٱلنَّصAAAAۡرُ إnَِّ عَلAAAAَىٰ قAAAAَوۡمِۢ    وَإنِِ ٱسۡتنَصAAAAَرُوكُمۡ فAAAAِي ٱلAAAAدِّ

قۗٞ  يثَٰ ُ بمAَِا تعَۡمَلAُونَ بصAَِيرٞ وَٱ بيَۡنكَُمۡ وَبيَۡنھَمُ مِّ َّk ")2(   وقـد كـان العهـد مـع
كـان بـين الرسـول صـلي االله عليـه بعضهم إلى مدة ، وبعضهم لا مدة له وهذا ما 

وسلم وبين بعض المشركين من عهـود ومواثيـق ، وبعضـهم وفـى بعهـده وبعضـهم 
  . )3(نقض ذلك

رســائل ومكاتبــات بعثهــا الرســول صــلي االله عليــه وســلم وهــي   -:النــوع الثــاني 
  -:لأربع فئات 

لتـــي العهــود التـــي أعطاهـــا الرســـول صـــلي االله عليـــه وســـلم لـــبعض القبائـــل ا: أولاً 
  :دخلت في الإسلام 

بعث رسول االله صلي االله علي وسـلم بعـض الرسـائل واسـتقبل بعـض الوفـود      
من القبائل التي أسلمت وكتب لتلك القبائل كتابات فيها عهود وأمـان ، ومـن تلـك 
كتابته لبني الحارث وبني فهد وبني معاويـة وبنـي غفـار وبنـي جنـاب وغيـرهم مـن 

                                                
 . 89/90 ناتالآي سورة النساء ،   )1(
 . 72الآية  سورة الأنفال ، )2(
 .414، ص م 1982 ،11ط ، علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ،موارد الظمآن إلى زوائد ابن حيان   )3(
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 )1(جـاء ذلـك فــي كتـاب طبقـات ابـن ســعد. ي الإسـلام قبائـل العـرب ممـن دخلـوا فــ
  : ومن أمثلة ذلك كتب رسول االله صلي االله عليه وسلم لأكيدر هذا الكتاب 

حـين أجـاب  )2(ردِ كيْـصـلى االله عليـه وسـلم لأ وهذا كتـاب مـن محمـد رسـول االله   
 إلــى أن قــال علــيكم بــذلك العهــد والميثــاق –إلــى الإســلام وخلــع الأنــداد والأصــنام 

ولكم بذلك الصدق والوفاء ، وبذلك يتضح لنا هذا النوع مـن العهـود والأمـان لمـن 
  .  )3(أسلم من قبائل العرب

  -:العهود التي أعطاها الرسول صلي االله عليه وسلم لبعض قبائل اليهود :ثانياً 
ـــاب طبقـــات ابـــن ســـعد       ـــه وســـلم " جـــاء فـــي كت كتـــب الرســـول صـــلي االله علي

وداً فيهـــا الأمـــان والذمـــة ، فقـــد كتـــب الرســـول صـــلي االله لـــبعض قبائـــل اليهـــود عهـــ
عليــه وســلم إلــى بنــي جنبــه وهــم يهــود بمقنــا ، وكتــب لبنــي غاريــا ، وهــم قــوم مــن 

وهذا مثال لنوع تلـك اليهـود . يهود ، وكتب لأهل جربا وأذرح وهم قوم من اليهود 
ن محمـد ، هذا كتاب من محمد لأهـل جربـا وأذرح أنهـم آمنـون بأمـان االله وأمـا" ، 

  .وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة واالله كفيل عليم 
العهود التي أعطاها الرسول صلي االله عليه وسلم لبعض طوائف النصارى  :ثالثاً 

:-  
لــم يواجــه صــلي االله عليــه وســلم مــن النصــارى كمــا واجــه مــن اليهــود أو مــن     

ليــه وســلم فبعــد مكــانهم كــان كفــار قــريش ، وذلــك لأنهــم لــم يســاكنوه صــلي االله ع
سبباً رئيساً في ضعف أثـرهم فـي المجتمـع المسـلم ، ومـن أشـهر مـن واجـه رسـول 
االله صــلي االله عليــه وســلم مــن النصــارى نصــارى نجــران وكــذلك كتــب رســول االله 

                                                
انظر  ـ ،ه175توفى  ،في مصر  ـ، ه94ولد سنة  ،ث ابن سعد بن عبد الرحمن بن عقبة ليهو ال ،ابن سعد  )1(

 . 45ص   ، 1ج،  1ط ،ابن يونس ،  تاريخ المصريين
اكيـــدر بـــن عبـــد الملـــك ، بـــن عبـــد الجـــن ، كـــان نصـــرانياً ، وكـــان ملـــك علـــى دومـــة الجنـــدل وقيـــل مـــات علـــى   )2(

 .371، ص 1النصرانية، انظر السيرة النبوية ، ابن هشام، ج

  .268، ص 1ج ،م 2001 ـ ،ه1421،  1محمد بن سعد الزمري ، ط ،طبقات ابن سعد  )3(



51 
 

صلي االله عليه وسلم عهداً لنصارى نجران وكذلك كتـب إلـى نصـارى تغلـب وإلـى 
  .  )1(وغيرهم ةيلَ أهل أَ 
  -:العهود التي أعطاها الرسول صلي االله عليه وسلم لبعض قبائل العرب: اً رابع

كتـــب رســـول االله صـــلي االله عليـــه وســـلم "  ورد فـــي كتـــاب الوثـــائق السياســـية      
عدة كتابات لبعض قبائل العرب وفيهـا الأمـان والعهـد لهـم ومـن ذلـك كتابتـه لبنـي 

وهــذا مثــال مــن تلــك .  زرعــه وبنــي جعيــل مــن بلــى وبنــي ضــمرة بــن بكــر وغيــرهم
العهود ، كتب رسول االله صلي االله عليه وسلم لبني ضمره بـن بكـر بـن عبـد منـاة 
بــن كفافــة أنهــم آمنــون علــى أمــوالهم وأنفســهم وأن لهــم النصــر علــى مــن دهمهــم 
بظلـــم ، وعلـــيهم نصـــر النبـــي صـــلي االله عليـــه وســـلم مـــا يـــل بحـــر صـــوته إلا أن 

 )2(دعـاهم أجـابوه ، علـيهم بـذلك ذمـة االله ورسـولهيحاربوا دين االله ، وأن النبـي إذا 
هذا ما تيسر بيانه مما يتعلق بالعهود والمواثيق التـي كانـت علـى عهـد رسـول االله 

  . صلي االله عليه وسلم وذكرها القرآن الكريم في عدة مواضع 
  
  
  
  
  
  

  لثلثالفصل الثاالفصل الثا
  والعھدوالعھد  مجاnت استعمال الميثاقمجاnت استعمال الميثاق

  .والعباداتفي مجال العقيدة    :المبحث اcول
  .قيدةفي مجال الع  : المطلب اcول 

                                                
 . 276ص ،  1ج ،طبقات ابن سعد  )1(
 .87ص  ، 1ج، دار المصايف ، م 1987 ،هـ 1407،  6ط ،محمد عبد االله  ،الوثائق السياسية   )2(
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  .في مجال العبادات  : ثانيالمطلب ال
  .في مجال اcخ4ق والع4قات الدولية  : المبحث الثاني
  .في مجال اcخ4ق    : المطلب اcول
  . في مجال الع4قات الدولية   : المطلب الثاني

اnجتماعيAAة والجھAAاد فAAي مجAAال المعAAام4ت والقضAAايا    :المبحAAث الثالAAث
  .في سبيل الله

  .في مجال المعام4ت    :  المطلب اcول
  .في مجال القضايا اnجتماعية  :المطلب الثاني
  .في مجال الجھاد في سبيل الله  : المطلب الثالث

  
  
  
  

  المبحث اcول
  في مجال العقيدة والعبادات

  المطلب اcول
  في مجال العقيدة

ت التي ورد فيها العهد والميثاق والرجوع إلى تفسير هذه عند التعرض للآيا      
  .الآيات ، اتضح أن هذا المصطلح قد استعمل في مجالات كثيرة 

. فنجــد أنــه اســتعمل فــي مجــال تقريــر العقيــدة وبيانهــا فــي أقســامها المعروفــة      
إن أهــم مجـالات اســتعمال العهــد   )1(ورد فـي كتــاب فـي ظــلال القــرآن لسـيد قطــب

ثاق في مجـال العقيـدة وفـي الآيـات التـي ورد فيهـا لفـظ العهـد والميثـاق يلحـظ والمي
هــــذا الجانــــب بوضــــوح ، والجانــــب العقــــدي يتعلــــق بالإيمــــان بــــاالله وكتبــــه ورســــله 

  .والإيمان بالشرائع المنزلة 
هذا الجانب من أهم الجوانب بل هو الأساس الذي تتفرع عنه  –الإيمان باالله  -1

قـــد وردت آيـــات كثيـــرة تتضـــمن العهـــد والميثـــاق وتشـــمل جميـــع مســـائل العقيـــدة ، و 
                                                

حصل على شهادة  ،في صعيد مصر    ،هـ 1324ولد   ، 21ص  ، 1ج ،سيد قطب ، ظلال القرآن   )1(
 . )معاصر( ،من مؤلفاته معالم على الطريق  ،الليسانس في الآداب 
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إما تصريحاً أو ضـمناً ، ففـي أول آيـة فـي القـرآن يـرد  –على وجوب الإيمان باالله 
فيها لفظ العهد والميثاق نجد الحكم من االله تعـالي علـى مـن نقـض العهـد والميثـاق 

بـاالله سـبحانه  بالكفر ، ومعنى ذلك أن الالتزام بالعهـد والميثـاق مـن صـميم الإيمـان
ٱلAAAAAAَّذِينَ :"  ىقــــــول االله تعــــــالي، بــــــل لا إيمــــــان إلا بــــــالالتزام بعهــــــد االله وميثاقــــــه 

ِ مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAِنۢ بعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَۡدِ  َّkدَ ٱAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAۡونَ عَھAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُُينَقض  
ُ بAAAAAِهِٓۦ أنَ يوُصAAAAAَلَ وَيفُۡسAAAAAِدُونَ  َّkرَ ٱAAAAAََآ أمAAAAAَونَ مAAAAAَُهۦِ وَيقَۡطعAAAAAِق   مِيثَٰ

سAAِرُونَ  ئAAِٓكَ ھAAُمُ ٱلۡخَٰ إذاً نقــض العهــد والميثــاق كفــر ،  )1("فAAِي ٱcۡرَۡضِۚ أوُْلَٰ
  وَإذِۡ أخAAAAAAAAAAAAAAAAAََذۡناَ : " والالتـــــــــــــــــزام بـــــــــــــــــه إيمـــــــــــــــــان وفـــــــــــــــــي آيـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى 

لAAAAAAAAAِدَيۡنِ  َ وَبٱِلۡوَٰ َّkٱ َّnِدُونَ إAAAAAAAAAُتعَۡب nَ َءِيل ٓ AAAAAAAAAقَ بنAAAAAAAAAَِيٓ إسAAAAAAAAAِۡرَٰ   مِيثَٰ
AAAAAAAAAكِينِ وَقوُلAAAAAAAAAُواْ إحِۡسAAAAAAAAAَانٗ  مAAAAAAAAAَىٰ وَٱلۡمَسَٰ   ا وَذِي ٱلۡقرُۡبAAAAAAAAAَىٰ وَٱلۡيتََٰ

كAAAAAAAَوٰةَ ثAAAAAAAُمَّ للِنAAAAAAAَّاسِ حُسAAAAAAAۡنٗ  AAAAAAAلوَٰةَ وَءَاتAAAAAAAُواْ ٱلزَّ   ا وَأقَِيمAAAAAAAُواْ ٱلصَّ
عۡرِضAُونَ تAَوَلَّيۡتمُۡ إnَِّ قلAAَِي4ٗ  Aنكُمۡ وَأنAAَتمُ مُّ وفــي هـذه الآيـة الكريمــة .   )2("  مِّ

إخبار منه بأنه قد أخذ الميثاق علـى بنـي إسـرائيل بـأن يعبـدوه وحـده لا شـريك لـه، 
  . وهذا مقتضى الإيمان به 

واصل آيات العهـد والميثـاق مبينـة كفـر مـن نقـض عهـد االله وميثاقـه ، وتت     
ونافيــة عنــه الإيمــان بــاالله تعــالي ، هــذا تأكيــد علــى وجــوب تحقيــق معنــى الإيمــان 
بالالتزام بميثاق االله وعهـده الـذي اتخـذه علـى عبـاده خصوصـاً وعمومـاً قـال تعـالي 

قكَُمۡ وَرَفعَۡنAAAAAAAَا فAAAAAAAAَوۡقَ  وَإذِۡ :"    كُمُ ٱلطAAAAAAAُّورَ خAAAAAAAAُذُواْ أخAAAAAAAََذۡناَ مِيAAAAAAAAثَٰ
ةٖ  كُم بقAAAAAAAُِوَّ   وَٱسAAAAAAAۡمَعُواْۖ قAAAAAAAَالوُاْ سAAAAAAAَمِعۡناَ وَعَصAAAAAAAَيۡناَ  مAAAAAAAَآ ءَاتيAAAAAAAَۡنَٰ

  وَأشAAAAAAAُۡرِبوُاْ فAAAAAAAِي قلAAAAAAAُُوبھِِمُ ٱلۡعِجAAAAAAAۡلَ بكُِفAAAAAAAۡرِھِمۡۚ قAAAAAAAُلۡ بِئۡسAAAAAAAَمَا 
Aؤۡمِنِينَ  نكُُمۡ إنِ كُنتمُ مُّ بـين  بـل نجـد أن لآيـة التاليـة تـربط )3("يأَۡمُرُكُم بهِِٓۦ إيِمَٰ

الإيمــان والعهــد ربطــاً قويــاً يحــدد أن مــن أهــم أســباب نقــض العهــد والميثــاق عــدم 

                                                
 . 27الآية  ة ،سورة البقر   )1(
 . 83الآية  سورة البقرة ،  )2(
 . 93الآية   سورة البقرة ،  )3(
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ھAAَدُواْ عَھAAۡدٗ  : "الإيمــان ، قــال تعــالي AAنۡھمُۚ بAAَلۡ  ا نَّبAAَذَهُۥ فرَِيAAقٞ أوََ كُلَّمAAَا عَٰ مِّ
وفــي ســورة آل عمــران يبــين االله أنــه أخــذ العهــد علــى  )nَ ")1 يؤُۡمِنAAُونَ  أكَۡثAAَرُھمُۡ 
لإيمــــان بــــه ، وتصــــديق رســــله ، يطلــــب مــــن الرســــول مــــع الأنبيــــاء قــــال النبيــــين با

ھِيمَ :" تعــالي ِ وَمAAَآ أنAAُزِلَ عَليَۡنAAَا وَمAAَآ أنAAُزِلَ عَلAAَىٰٓ إبAAِۡرَٰ َّkٱAAِا بAAَّلۡ ءَامَنAAُق 
قَ وَيعَۡقAAAAُوبَ وَٱcۡسAAAAَۡباَطِ وَمAAAAَآ أوُتAAAAِيَ مُوسAAAAَىٰ  عِيلَ وَإسAAAAِۡحَٰ   وَإسAAAAِۡمَٰ

AAAAAِونَ مAAAAAُّىٰ وَٱلنَّبِيAAAAAَدٖ وَعِيسAAAAAََيۡنَ أحAAAAAَقُ ب بِّھAAAAAِمۡ nَ نفAAAAAَُرِّ AAAAAنۡھمُۡ  ن رَّ   مِّ
الوفـاء بالعهـد والإيمـان  وتتوالى الآيات التي تربط بين )2("وَنحَۡنُ لهَُۥ مُسۡلمُِونَ 

حيث نلاحظ التلازم الكبير بين نقض العهد والميثاق وبـين الكفـر بـاالله .  ىبه تعال
قھَمُۡ  :"فــي عــدد مــن الآيــات ويؤكــد ذلــك فــي قولــه تعــالي  يAAثَٰ فبَمAAَِا نقَۡضAAِھِم مِّ

ِ وَقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَتۡلھِِمُ ٱcۡنَۢبيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَِاءَٓ ٔ َ وَكُفAAAAAAAAAAAAAAAAAAAۡرِھِم بِ  َّkتِ ٱAAAAAAAAAAAAAAAAAAA   ايَٰ
ۚ◌ بAAَلۡ طَبAAَعَ ٱ بغَِيAAۡرِ حAAَقّٖ  ُ عَليَۡھAAَا بكُِفAAۡرِھِمۡ وَقAAَوۡلھِِمۡ قلُوُبنAAَُا غُلAAۡفُۢ َّk  

، ويؤكد ذلك في وهذا إثبات للكفر ونقض للإيمان  )3(" ف4ََ يؤُۡمِنوُنَ إnَِّ قلَي4ِٗ 
نAAAًا :" الآيـــة التـــي بعـــدها فـــي قولـــه    وَبكُِفAAAۡرِھِمۡ وَقAAAَوۡلھِِمۡ عَلAAAَىٰ مAAAَرۡيمََ بھُۡتَٰ

فـلا . وقضية الإيمان باالله قضية أساس ، من أجلها خلقـت البشـرية  )4(" اعَظِيمٗ 
غــرور أن يــأتي العهــد والميثــاق ضــمانة مؤكــدة لوجــوب الإيمــان بــه ســبحانه ، بــل 

آيات العهد والميثاق في هذا المجـال وتنوعـت ليسـتوعب المسـلم  –تتابعت الآيات 
تلك الحقيقة ويؤمن بها ويحذر أن يكون كبني إسرائيل الذي أدى بهم نقض العهـد 

  . والميثاق إلى الكفر واللعن والطرد عن رحمة االله 
ءِيلَ :" قـــــــال تعـــــــالي    ٓ AAAAAAAقَ بنAAAAAAAَِيٓ إسAAAAAAAِۡرَٰ ُ مِيثَٰ َّkذَ ٱAAAAAAAََدۡ أخAAAAAAAََوَلق  
ُ إنAAِِّياۖ وَقAAَالَ ٱنAAَا مAAِنۡھمُُ ٱثۡنAAَيۡ عَشAAَرَ نقَيِبAAٗوَبعََثۡ  َّk  ُُتمAAَۡئنِۡ أقَمAAَمۡۖ لAAُمَعَك

كَوٰةَ  لوَٰةَ وَءَاتيَۡتمُُ ٱلزَّ رۡتمAُُوھمُۡ وَأقَۡرَضAۡتمُُ  ٱلصَّ وَءَامَنتمُ برُِسُليِ وَعَزَّ
َ قرَۡضAAAAAAAًا َّkنٗ  ٱAAAAAAAَيِّ حَسAAAAAAAَنكُمۡ سAAAAAAAَرَنَّ عAAAAAAAِّكَُف َّc دُۡ ٔ َ اcََنَّكُمۡ اتكُِمۡ وAAAAAAAَخِل  

                                                
 .  100الآية  سورة البقرة ،  )1(
 . 84الآية  سورة آل عمران ، )2(
 . 155الآية  سورة النساء ،  )3(
 . 156الآية  سورة النساء ، )4(
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AAAAAتٖ  لAAAAAِكَ  جَنَّٰ AAAAAرُۚ فمAAAAAََن كَفAAAAAَرَ بعAAAAAَۡدَ ذَٰ   تجAAAAAَۡرِي مAAAAAِن تحَۡتھAAAAAَِا ٱcۡنَۡھَٰ
Aبِيلِ  ثـم بـين االله نـوع هـذا الميثـاق وجـزاء مـن  )1("مِنكُمۡ فقَدَۡ ضAَلَّ سAَوَآءَ ٱلسَّ

التزم به وعمل بمقتضاه ، وأن مآله إلى الجنة ، أما من نقضه فقد كفر ولم يؤمن 
نقض بالكفر ، وكما أخذ االله الميثاق علـى بنـي إسـرائيل بـأن يؤمنـوا ، وعبر عن ال

 ": قـــال تعـــالىويصـــدقوا رســـله ، فقـــد أخـــذ الميثـــاق علـــى الـــذين قـــالوا إنـــا نصـــارى 
قھَمُۡ فنَسAAAAAAَُواْ  AAAAAرَىٰٓ أخAAAAAAََذۡناَ مِيAAAAAAثَٰ   وَمAAAAAِنَ ٱلAAAAAAَّذِينَ قAAAAAAَالوُٓاْ إنAAAAAAَِّا نصََٰ

AAAAAAAA AAAAAAAAرُواْ بAAAAAAAAِهۦِ فأَغَۡرَيۡنAAAAAAAAَاحَظّٗ AAAAAAAAا ذُكِّ مَّ   بيAAAAAAAAَۡنھَمُُ ٱلۡعAAAAAAAAَدَاوَةَ  ا مِّ
 ُ َّkئھُمُُ ٱAAAAAAAAAَِّوۡفَ ينُبAAAAAAAAAَةِۚ وَسAAAAAAAAAَم   وَٱلۡبغَۡضAAAAAAAAAَاءَٓ إلAAAAAAAAAَِىٰ يAAAAAAAAAَوۡمِ ٱلۡقيَِٰ

  .)2("بمَِا كَانوُاْ يصَۡنعَُونَ 
وهكذا تستمر الآيات في الـدعوة إلـى الإيمـان بـاالله منبهـة إلـى مـا أخـذه االله   

م يحترمـوا عهـودهم فلـم على البشر من عهد وميثاق ، ومشنعة علـى ألئـك الـذين لـ
كمــا يصــف االله البشــر بمجموعــة مــن الصــفات كــل . يحققــوا الإيمــان فــي أنفســهم 

واحــدة منهــا كافيــة للزجــر والتهديــد ، هــذه الفئــة لا تــؤمن بــاالله لوقوعهــا فــي الكفــر ، 
ھAَدتَّ مAِنۡھمُۡ ثAُمَّ :" وهي بذلك شـر الـدواب علـى البسـيطة قـال تعـالي  ٱلAَّذِينَ عَٰ

ةٖ  ھۡدَھمُۡ فAِي كAُلِّ ينَقضُُونَ عَ  فالعهـد والميثـاق لـم  )3("وَھAُمۡ nَ يتََّقAُونَ  مAَرَّ
ويتكرر التذكير بالميثـاق . يكن إلا من أجل الإيمان ، الإيمان هو الهدف والغاية 

ءَامِنAAُواْ :" كوســيلة حاســمة لتحقيــق الإيمــان الــذي أمــر االله بــه عبــاده قــال تعــالي 
AAAAAAAAAAAAAAAAُِولهِۦِ وَأنَفقAAAAAAAAAAAAAAAAُوَرَس ِ َّkٱAAAAAAAAAAAAAAAAِم بAAAAAAAAAAAAAAAAَُا جَعَلكAAAAAAAAAAAAAAAA   واْ مِمَّ

سAAۡتخَۡلفَيِنَ فِيAAهِۖ فٱَلAAَّذِينَ ءَامَنAAُواْ مAAِنكُمۡ وَ    )4("أنَفقAAَُواْ لھAAَُمۡ أجAAَۡرٞ كَبيAAِرٞ مُّ
ولكن الوعد وحده قد لا يكفي ، بـل لا بـد مـن أمـر يكـون معينـاً ودافعـاً لهـم ، فمـن 

  .لم يغره الوعد فما هو التذكير والوعيد 

                                                
 . 12الآية  سورة المائدة ، )1(
 . 14الآية  سورة المائدة ،  )2(
 .56الآية   سورة الأنفال ،  )3(
 . 7الآية  سورة الحديد ، )4(
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والميثـاق فـي القـرآن فـي مجـال الإيمـان فتجـد خيـر وكما بدأت آيـات العهـد   
ختام لهذه الآيات فـي المجـال نفسـه ، وأن آخـر آيـة ذكـر فيهـا لفـظ الميثـاق وردت 
في سـورة الحديـد ، وهـي مـن صـميم مجـال الإيمـان ومـن مـا مضـى يتضـح لنـا أن 
مجال الإيمـان هـو أقصـى مجـال أبـواب العقيـدة ، ومـن أوسـع المجـالات التـي ورد 

وأن أهم العهود والمواثيق ما أخذه االله على آدم وذريتـه عنـد . لعهد والميثاق فيها ا
إخراج الذرية ، وفـي أي مجـال ؟ إنـه الإقـرار بعبوديـة االله ، وهـل ذلـك إلا الإيمـان 

سAAُولُ يAAَدۡعُوكُمۡ لِتؤُۡمِنAAُواْ  "بــاالله وحــده  ِ وَٱلرَّ َّkٱAAِونَ بAAُتؤُۡمِن nَ ۡمAAَُا لكAAَوَم
ؤۡمِنِينَ  دۡ برَِبِّكُمۡ وَقَ  قكَُمۡ إنِ كُنتمُ مُّ   .  )1(" أخََذَ مِيثَٰ

  :ا5يمان بالكتب المنزلة 

الــركن الثالــث مــن أركــان الإيمــان أن يــؤمن المســلم بكتــب االله التــي أنزلهــا   
علــى رســله ، وقــد حفــل هــذا الــركن بالاهتمــام فــي آيــات كثيــرة نزلــت علــى رســولنا، 

ِ وَمAَآ :" ك قال تعالي آمرة له بالإيمان بالكتب وداعية إلى ذل َّkِقوُلوُٓاْ ءَامَنَّا بٱ
ھِ  قَ وَ  ۧأنAAُزِلَ إلِيَۡنAAَا وَمAAَآ أنAAُزِلَ إلAAَِىٰٓ إبAAِۡرَٰ عِيلَ وَإسAAِۡحَٰ   يعَۡقAAُوبَ مَ وَإسAAِۡمَٰ

  وَٱcۡسAAَۡباَطِ وَمAAَآ أوُتAAِيَ مُوسAAَىٰ وَعِيسAAَىٰ وَمAAَآ أوُتAAِيَ ٱلنَّبيAAُِّونَ مAAِن 
AAَقُ ب بِّھAِمۡ nَ نفAAَُرِّ AAنۡھمُۡ وَنحAAَۡنُ لAَهُۥ مُسAAۡلمُِونَ  يۡنَ أحAََدٖ رَّ ويـأتي الأمــر  )2(" مِّ

ِ وَمAَآ أنAُزِلَ عَليَۡنAَا :" للرسول في سورة آل عمران قال تعـالي  َّkٱAِقلُۡ ءَامَنَّا ب
ھِيمَ  قَ وَيعَۡقAAُوبَ وَٱcۡسAAَۡباَطِ  وَمAAَآ أنAAُزِلَ عَلAAَىٰٓ إبAAِۡرَٰ عِيلَ وَإسAAِۡحَٰ وَإسAAِۡمَٰ

قُ بAَيۡنَ أحAََدٖ  مُوسَىٰ  وَمَآ أوُتيَِ  بِّھAِمۡ nَ نفAَُرِّ  وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّ
نۡھمُۡ  وهكذا نلاحظ الاهتمام بجانـب العقيـدة الـذي لا  )3("وَنحَۡنُ لهَُۥ مُسۡلمُِونَ  مِّ

  .)4(يتم الإيمان دونه
  -:ا5يمان باcنبياء والرسل 

                                                
 . 8الآية  سورة الحديد ،  )1(
 . 136الآية  سورة البقرة ،  )2(
 . 84الآية  سورة آل عمران ،  )3(
 .  23- 22، ص دار الشروق  ،م 1972  ، 1ج ، 1، ط سيد قطب،  ظلال القرآن )4(
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يمــان بأنبيــاء االله ورســله، ورد اســتعمال العهــد والميثــاق فــي مجــال وجــوب الإ
وذلك في عدة آيات في كتاب االله تعالي ، فالميثاق الذي أخذه علـى بنـي إسـرائيل 
وذكـــر فـــي القـــرآن مـــرات عديـــدة كـــان يتضـــمن وجـــوب الإيمـــان برســـل االله ســـبحانه 

أوََ كُلَّمAAAَا  :"وتعـــالي وخصوصـــاً نبينـــا محمـــد صـــلي االله عليـــه وســـلم قـــال تعـــالي 
ھAAAAAAAAAَدُواْ عَھAAAAAAAAAۡدٗ  AAAAAAAAAنۡھمُۚ بAAAAAAAAAَلۡ أكَۡثAAAAAAAAAَرُھمُۡ  بAAAAAAAAAَذَهُۥ فرَِيAAAAAAAAAقٞ ا نَّ عَٰ   مِّ

AAAا جAAAَاءَٓھمُۡ رَسAAAُولٞ  nَ١٠٠ يؤُۡمِنAAAُونَ  ِ مُصAAAَدِّقٞ  وَلمََّ َّkدِ ٱAAAنۡ عِنAAA    مِّ
AAAAAAAبَ  لِّمAAAAAAAَا مَعَھAAAAAAAُمۡ نبAAAAAAAََذَ فرَِيAAAAAAAقٞ  AAAAAAAنَ ٱلAAAAAAAَّذِينَ أوُتAAAAAAAُواْ ٱلۡكِتَٰ   مِّ

ِ وَرَآءَ ظھُوُرِھِمۡ كAَأنََّھمُۡ nَ يعَۡلمAَُو َّkبَ ٱ فالرسـول هـو المصـدق  )1("نَ كِتَٰ
لمــا معهــم ، والــذي معهــم هــو التــوراة ، وفــي التــوراة وجــوب الإيمــان بالرســول وقــد 

وأخــذ الميثــاق علــى . أعطــوا العهــد وأخــذوا علــيهم الميثــاق بالإيمــان بهــا ومــا فيهــا 
:" النبيــين كــان فــي مجــال وجــوب الإيمــان برســل االله ســابقهم ولاحقهــم قــال تعــالي 

AAAAAAAAAAAAAAقَ ٱلنَّبAAAAAAAAAAAAAAِيِّ  وَإذِۡ أخAAAAAAAAAAAAAAََذَ  ُ مِيثَٰ َّkتكُُم  ۧٱAAAAAAAAAAAAAAَۡآ ءَاتيAAAAAAAAAAAAAAََنَ لم  
AAAAAAبٖ  AAAAAAن كِتَٰ قٞ لِّمAAAAAAَا  وَحِكۡمAAAAAAَةٖ  مِّ صAAAAAAَدِّ   ثAAAAAAُمَّ جAAAAAAَاءَٓكُمۡ رَسAAAAAAُولٞ مُّ

لكAAُِمۡ  مَعَكAAُمۡ لتAAَُؤۡمِننَُّ بAAِهۦِ وَلتَنَصAAُرُنَّهُۚۥ قAAَالَ ءَأقAAَۡرَرۡتمُۡ وَأخAAََذۡتمُۡ  عَلAAَىٰ ذَٰ
  لَ فٱَشAAAAAAAۡھدَُواْ وَأنAAAAAAAََا۠ مَعَكAAAAAAAُم إصAAAAAAAِۡرِيۖ قAAAAAAAَالوُٓاْ أقَۡرَرۡنAAAAAAAَاۚ قAAAAAAAَا

AAAAAAAAAAھِدِينَ  AAAAAAAAAAنَ ٱلشَّٰ   إنَِّ ٱلAAAAAAAAAAَّذِينَ يكَۡفAAAAAAAAAAُرُونَ :" وقــــــــــال تعـــــــــالي  )2("مِّ
ِ وَرُسAAAُلهِۦِ وَيقَوُلAAAُونَ  َّkيۡنَ ٱAAAَواْ بAAAُق ِ وَرُسAAAُلهِۦِ وَيرُِيAAAدُونَ أنَ يفُرَِّ َّkٱAAAِب  

  ذُواْ وَيرُِيAAAAAAAدُونَ أنَ يتََّخAAAAAAAِ وَنكَۡفAAAAAAAُرُ بAAAAAAAِبعَۡضٖ  نAAAAAAAُؤۡمِنُ بAAAAAAAِبعَۡضٖ 
لAAAAِكَ سAAAAَبِي4ً  AAAA ١٥٠بAAAAَيۡنَ ذَٰ فAAAAِرُونَ حَقّٗ ئAAAAِٓكَ ھAAAAُمُ ٱلۡكَٰ   اۚ وَأعَۡتAAAAَدۡناَ أوُْلَٰ

فAAAAِرِينَ عAAAAَذَابٗ  ھِيللِۡكَٰ ِ وَرُسAAAAُلِهۦِ وَٱلAAAAَّذِينَ ءَامَنAAAAُواْ بAAAAِٱ ١٥١ا نAAAAٗا مُّ َّk  
قAAAAAAُواْ بAAAAAAَيۡنَ أحAAAAAAََدٖ  ئAAAAAAِٓكَ سAAAAAAَوۡفَ يAAAAAAُ وَلAAAAAAَمۡ يفُرَِّ AAAAAAنۡھمُۡ أوُْلَٰ   ؤۡتيِھِمۡ مِّ

ُ غَفوُرٗ أجُُ  َّkحِيمٗ ورَھمُۡۚ وَكَانَ ٱ    )4(.)3("١٥٢ا ا رَّ

                                                
 . 100/101 الآيتان سورة البقرة ،  )1(
 . 81الآية  سورة آل عمران ، )2(
 .150/151/152الآيات   سورة النساء ، )3(
 .23، ص  1ظلال القرآن ، سيد قطب ، ج )4(
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   -:ا5يمان بالشرائع المنزلة 

واحــدة ، لــم  أرســل االله رســله وأنــزل كتبــه إلــى البشــرية بــدين واحــد ، وعقيــدة  
تتغيــر ولــم تتبــدل مــن لــدن نــوح عليــه الســلام إلــى خــاتم الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا 

إن كان هنالك من اختلاف فهو في فروع الشـريعة محمد صلي االله عليه وسلم ، و 
  .وما يتصل بها من أحكام 

"  :والقرآن الكريم يقرر في أكثر مـن موضـع أن ديـن االله الإسـلام قـال تعـالي
Aٗمِ دِين سAۡلَٰ يقُۡبAَلَ مِنAۡهُ وَھAُوَ فAِي ٱcۡٓخAِرَةِ مAِنَ  ا فلAََنوَمَن يبَۡتغَِ غَيۡرَ ٱ5ِۡ

سAAِرِينَ  ھِ " وصــى بنيــه ويعقــوب وإبــراهيم  )1("ٱلۡخَٰ AAىٰ بھAAَِآ إبAAِۡرَٰ   بنَيAAِهِ  مُ  ۧوَوَصَّ
ينَ ف4َAAAAAَ تمAAAAAَُوتنَُّ  َ ٱصAAAAAۡطَفىَٰ لكAAAAAَُمُ ٱلAAAAAدِّ َّkيَّ إنَِّ ٱAAAAAَِبن   وَيعَۡقAAAAAُوبُ يَٰ

سۡلمُِونَ    .)2("إnَِّ وَأنَتمُ مُّ
هذا هو دين االله أولاً و آخراً وهـذا مـا أخـذه االله عليـه الميثـاق مـن البشـر بـأن 

كمــا أن الــرب واحــد ، أخــذ االله . حــده لا شــريك لــه ، وأن يكونــوا مســلمين يعبــدوه و 
  .الميثاق على الناس بالإيمان بجميع الشرائع المنزلة إيماناً مجملاً 

Aبِ :" ويأمر االله رسـوله أن يـدعوا أهـل الكتـاب قـال تعـالي  أٓھAَۡلَ ٱلۡكِتَٰ قAُلۡ يَٰ
نجِيAلَ وَمAَآ أنAُزِلَ إلAَِيۡكُم تقُيِمُواْ ٱلتَّوۡ  لسَۡتمُۡ عَلىَٰ شَيۡءٍ حَتَّىٰ  رَٮAٰةَ وَٱ5ِۡ

بِّكAAُمۡۗ وَليَزَِيAAدَنَّ كَثيAAِرٗ  AAن رَّ نAAٗمِّ بAAِّكَ طغُۡيَٰ AAآ أنAAُزِلَ إلِيAAَۡكَ مAAِن رَّ AAنۡھمُ مَّ ا ا مِّ
فرِِينَ اۖ وَكُفۡرٗ  وذلك لما جاء بعض اليهود إلـى  )3("ف4ََ تأَۡسَ عَلىَ ٱلۡقوَۡمِ ٱلۡكَٰ

خذ بما في أيـدينا فإنـا علـى الحـق والهـدى ، ولا نـؤمن بـك إنا نأ: رسول االله وقالوا 
ـــد االله  ـــه أن الشـــريعة واحـــدة وكلهـــا مـــن عن ـــة مبين ولا نتبعـــك ، فـــأنزل االله هـــذه الآي

  .تعالي 

                                                
 . 85الآية   سورة آل عمران ،  )1(
 . 132الآية  سورة البقرة ،  )2(
 . 68الآية  سورة المائدة ،  )3(
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وهكذا نرى مدى استعمال العهد والميثاق في مجال الإيمان بالشـرائع المنزلـة 
رهــــا ، وآخرهــــا يكمــــل علــــى أنبيــــاء االله وأنهــــا مــــن عنــــد االله ، أولهــــا يخبــــر عــــن آخ

  .  )1(أولها
  المطلب الثاني

  في مجال العبادات

أمر االله سبحانه وتعالي عبـاده بـأن يعبـدوه ولا يشـركوا بـه شـيئاً وجـاء الأمـر  
  .بالعبادة مجملاً ومفصلاً 

ـــك فـــي كتـــاب تفســـير الطبـــري لابـــن جريـــر   وَمAAAَا :" قـــال تعـــالي  –ورد ذل
نAAسَ إnَِّ  خَلقAAَۡتُ  وَٱعۡبAAُدُواْ :" وقولــه تعــالي  )2(" ٥٦ليِعَۡبAAُدُونِ ٱلۡجAAِنَّ وَٱ5ِۡ

َ وnََ تشُۡرِكُواْ بهِۦِ شَيۡ ٱ َّk ٔٗ  ۖنٗ  ا لِدَيۡنِ إحِۡسَٰ مAَىٰ وَبٱِلۡوَٰ ا وَبAِذِي ٱلۡقرُۡبAَىٰ وَٱلۡيتََٰ
AAAAكِينِ وَ  AAAAاحِبِ  ٱلۡمَسَٰ وَٱلۡجAAAAَارِ ذِي ٱلۡقرُۡبAAAAَىٰ وَٱلۡجAAAAَارِ ٱلۡجُنAAAAُبِ وَٱلصَّ

َ وَٱبAAAAAAAAۡنِ ٱل بٱِلۡجَنAAAAAAAAۢبِ  َّkنكُُمۡۗ إنَِّ ٱAAAAAAAA AAAAAAAAبِيلِ وَمAAAAAAAAَا مَلكAAAAAAAAََتۡ أيَۡمَٰ   سَّ
 nَٗيحُِبُّ مَن كَانَ مُخۡتا nَ ًكمـا جـاء الأمـر بالعبـادة مجمـلاً جـاء  )3(" ا فخَُور

كAAAAAAAAَوٰةَ :" مفصــــــــلاً قــــــــال تعــــــــالي  AAAAAAAAلوَٰةَ وَءَاتAAAAAAAAُواْ ٱلزَّ   وَأقَيِمAAAAAAAAُواْ ٱلصَّ
كِعِينَ  AAةٗ وَ :" وقـــال تعــالي  )4("وَٱرۡكَعAAُواْ مAAَعَ ٱلAAرَّٰ ھمُۡ أئَمَِّ يھAAAَۡدُونَ  جَعَلAAۡنَٰ

كAَوٰةِۖ  أوَۡحَيۡنآَ إلِيَۡھِمۡ فعِۡلَ بأِمَۡرِناَ وَ  Aلوَٰةِ وَإيِتAَاءَٓ ٱلزَّ تِ وَإقِاَمَ ٱلصَّ ٱلۡخَيۡرَٰ
بAِدِينَ  وَكَانوُاْ لنAََا ومـن هنـا فـإن مـن أوسـع المجـالات التـي اسـتعمل فيهـا  )5(عَٰ

  .في فروعها المتنوعة  لفظ العهد والميثاق مجال الأمر بالعبادة
وفــــي ســــورة المائــــدة نجــــد أن الآيــــة المباشــــرة لآيــــة القيــــام للصــــلاة وكيفيــــة   

قAAَهُ :" الوضــوء والتــيمم هــي قولــه تعــالي  ِ عَلAAَيۡكُمۡ وَمِيثَٰ َّkةَ ٱAAَرُواْ نعِۡمAAُوَٱذۡك
َۚ  ٱلAAَّذِي وَاثقَكAAَُم َّkواْ ٱAAُاۖ وَٱتَّقAAَمِعۡناَ وَأطََعۡنAAَتمُۡ سAAُۡهِٓۦ إذِۡ قلAAِيمُۢ  بAAِعَل َ َّkإنَِّ ٱ 

                                                
 . 310ص ، 6ج ،الطبري ، جامع البيان في تأويل القرآن )1(
 . 56الآية  سورة الذاريات ،  )2(
 . 36الآية  سورة النساء ،   )3(
 . 43الآية  سورة البقرة ، )4(
 . 73الآية  سورة الأنبياء ،  )5(
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AAدُورِ  وقــد ذكــر االله أخــذ الميثــاق علــى بنــي إســرائيل فــي ســورة  )1("بAAِذَاتِ ٱلصُّ
AAAAAAكُونَ  : "الأعــــــراف وبعــــــد آيــــــة الميثــــــاق مباشــــــرة جــــــاء قولــــــه   وَٱلAAAAAAَّذِينَ يمَُسِّ

لوَٰةَ إنَِّا nَ نضُِيعُ أجAَۡرَ ٱلۡمُصAۡلحِِينَ  بِ وَأقَاَمُواْ ٱلصَّ يـذكر ثـم  )2(" بٱِلۡكِتَٰ
أســباب عــدم جــواز اســتمرار العهــد وأنــه لابــد مــن إنهائــه عــاجلاً أم آجــلاً ، ولكــن 

:" القـرآن بأســلوبه الرائــع ينقلنـا نقلــة أخــرى يتغيـر معهــا الحكــم والوصـف قــال تعــالي
نكُُمۡ فAAAAِي  فAAAAَإنِ كAAAAَوٰةَ فAAAAَإخِۡوَٰ AAAAلوَٰةَ وَءَاتAAAAَوُاْ ٱلزَّ   تAAAAَابوُاْ وَأقAAAAََامُواْ ٱلصَّ

ينِۗ وَنفُصَِّ  تِ لقِوَۡمٖ ٱلدِّ أيضـاً فـي  –ويـأتي ذكـر العهـد .  )3("يعَۡلمAَُونَ  لُ ٱcۡٓيَٰ
ركــن مــن أركــان العبــادة التــي أمــر االله بهــا ، وهــي الزكــاة وســائر فــروع النفقــة فــي 
ســبيل االله دلــيلاً علـــى أهميــة هــذا الـــركن ووجــوب أدائــه ، وســـوء عاقبــة مــن خـــان 

ھAAAAAَ:" عهـــــده فـــــي ذلـــــك قـــــال تعـــــالي  AAAAAنۡ عَٰ َ لAAAAAَئنِۡ ءَاتٮَٰنAAAAAَا دَ ٱوَمAAAAAِنۡھمُ مَّ َّk  
لحِِينَ  قنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ ٱلصَّٰ دَّ وفي آية المبايعة في .  )4(" مِن فضَۡلهِۦِ لنَصََّ

 –وهــو عهــد مــع االله  –ســورة التوبــة ، يــأتي وصــف المــؤمنين الــذين يوفــون بــيعهم 
علـى  يشتمل على عدة أنواع من العبادة تؤهل صاحبها لنيل رضى االله والحصول

مAAAِدُونَ :" الجنـــة وفـــاء بعهـــد االله ووعـــده قـــال تعـــالي  بAAAِدُونَ ٱلۡحَٰ ئبAAAُِونَ ٱلۡعَٰ
ٓ ٱلتَّٰ

AAئحُِونَ  ٓ AAجِدُونَ ٱcۡٓمAAِرُونَ بAAِٱلۡمَعۡرُوفِ  ٱلسَّٰ كِعAAُونَ ٱلسَّٰ َ◌ٱلنAAَّاھوُنَ  ٱلرَّٰ
 ِۗ َّkدُودِ ٱAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُِونَ لحAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُِفظ   عAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَنِ ٱلۡمُنكAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَرِ وَٱلۡحَٰ

رِ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ    . )5("وَبشَِّ
ثـم هـم مـع ذلـك يقـاتلون فـي سـبيل االله فيقتلـون ويقتلـون ، ومـن صـفات أولـي 

وَٱلAَّذِينَ صAَبرَُواْ : " الألباب الذين يوفـون بعهـد االله ولا ينقضـون الميثـاق أنهـم 
ھمُۡ سAAِرّٗ  ٱبۡتغAAَِاءَٓ وَجAAۡهِ رَبِّھAAِمۡ  AAا رَزَقAAۡنَٰ AAلوَٰةَ وَأنَفقAAَُواْ مِمَّ ا وَأقAAََامُواْ ٱلصَّ

                                                
 . 7الآية  سورة المائدة ،  )1(
 . 170الآية  سورة الأعراف ،  )2(
 .  11الآية   سورة التوبة ،  )3(
 . 75الآية  سورة التوبة ،   )4(
 . 112الآية  سورة التوبة ،  )5(
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ئٓكَِ لھَمُۡ عُقۡبىَ ٱلدَّارِ  يدَۡرَءُونَ وَ  وَع4ََنِيةَٗ  يِّئةََ أوُْلَٰ وفـي  )1("بٱِلۡحَسَنةَِ ٱلسَّ
سورة المؤمنون وهو يعدد صفات المؤمنين ومـن صـفاتهم المحافظـة علـى الصـلاة 

عAُونَ  وَٱلAَّذِينَ ھAُمۡ :" ، قال تعـالي  Aتھِِمۡ وَعَھAۡدِھِمۡ رَٰ نَٰ وَٱلAَّذِينَ ھAُمۡ  cِ٨مََٰ
وكان هـذا إيحـاء إلـى أن الصـلاة مـن العهـد  )2("٩يحَُافظِوُنَ  تھِِمۡ عَلىَٰ صَلوََٰ 

وهـذا دليـل علـى قـوة صـلة العهـد بالعبـادات ومـن . فهم يراعونها بالمحافظة عليها 
  .)3(هنا جاء استخدام العهد والميثاق في مجال العبادات

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  في مجال اcخ4ق والع4قات الدولية

  لالمطلب اcو
  في مجال اcخ4ق 

من الأمور التي عنيت بها الشرائع السماوية علـى اخـتلاف أزمانهـا وأماكنهـا 
أن يتحلى المنتمون إلى الشريعة بالأخلاق الفاضلة والصـفات المثلـى ، والأخـلاق 

ــبس بهــا الفــرد ، وعــن :  مجموعــة مــن أنمــاط الســلوك الحســن تســود المجتمــع ويتل
 - )4(ورد فــي موطــأ الإمــام مالــك. ح العــادات طريقهــا تخلــو المجتمعــات مــن قبــي

                                                
 .22الآية  سورة الرعد ،  )1(
 . 8/9  تانالآي سورة المؤمنون ،  )2(
 .   189 /188ص    ، ، 10ج ،الطبري  ، جامع البيان   )3(
انظر سير  ـ ،ه179توفى سنة  ،هو مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصحبي المدني  ،الإمام مالك   )4(

 .70، ص  8ء ، الذهبي ، جأعلام النبلا
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 قـال. ولقد جاء القرآن والسنة بالحث على حسن الخلـق والتحلـي بمكـارم الأخـلاق 
  .)1(" وَإنَِّكَ لعََلىَٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ :"  ىتعال

مـــن إن " أمـــا الأحاديـــث فـــي هـــذا المجـــال كثيـــرة قـــال صـــلي االله عليـــه وســـلم 
مـن حسـن " وقـال رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم  .  )2("خياركم أحسنكم أخلاقاً 

 )4("بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق " وقولـه أيضـاً  )3("إسلام المرء تركه ما لا يعنيـه 
إن مــن أكمــل المــؤمنين إيمانــاً أحســنهم " وقــال صــلي االله عليــه وســلم فــي حــديث 

  . )5("خلقاً وألطفهم بأهله 
لام بــالأخلاق الفاضــلة لمــا ومــن مضــى يتضــح مــدى الاهتمــام واهتمــام الإســ

  .لها من أثر عظيم وقوي على بنية المجتمع المسلم وقوة الدولة الإسلامية 
ـــي القـــرآن الكـــريم فـــي مجـــال الالتـــزام  ومـــن هنـــا فقـــد جـــاء العهـــد والميثـــاق ف

وفي سورة البقرة يأمر االله سبحانه وتعالي بنـي . بالأخلاق النبيلة والسلوك الحسن 
هــد ، والوفــاء خلــق رفيــع ، كمــا أن القــدر والخيانــة خلــق ذمــيم إســرائيل بالوفــاء بالع

ءِيلَ ٱذۡكAAُرُواْ نعِۡمَتAAِيَ ٱلَّتAAِيٓ أنَۡعَمAAۡتُ عَلAAَيۡكُمۡ :" قــال تعــالي  ٓ بنAAَِيٓ إسAAِۡرَٰ يَٰ
يَ فٱَرۡھبَوُنِ أوُفِ بعَِھۡدِكُمۡ وَ  وَأوَۡفوُاْ بِعَھۡدِيٓ    . )6("إيَِّٰ

رد االله علـيهم رداً كشـف كـذبهم  – ىا كذب بنو إسـرائيل علـى االله تعـالوعندم
ناَ:"  ىقال تعال.  ودناءتهم حتى مع االله جل وعلا  ٓ  وَقاَلوُاْ لنَ تمََسَّ َّnِارُ إAَّٱلن

عAۡدُودَةۚٗ أيََّامٗ  ِ عَھAۡدٗ  قAُلۡ  ا مَّ َّkدَ ٱAذۡتمُۡ عِنAَدَهُٓۥۖ أمَۡ أتََّخAۡعَھ ُ َّkفَ ٱAِن يخُۡلAََا فل 
 nَ اAَم ِ َّkى ٱAَونَ  تقَوُلوُنَ عَلAَُوقـد تضـمن الميثـاق الـذي أخـذه االله  )7(" تعَۡلم

                                                
 . 4الآية   سورة القلم ،  )1(
 .  2210، حديث رقم  16ص  ،كتاب الأدب باب حسن الخلق ،  8ج ، الجامع الصحيح ، البخاري  )2(
 .1737، حديث رقم  259ص   ،  4جكتاب الأدب ،  مسند الامام أحمد ،  )3(
، كتاب الأدب  4، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ج سنن الترمزي ، الترمزي ، تحقيق أحمد محمد شاكر )4(

 .2317، حديث رقم  558، باب حسن الخلق ، ص 
 .24204،  حديث رقم 242، باب مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ، ص  40مسند أحمد ، ج  )5(
 .  40الآية  سورة البقرة ،  )6(
 . 80الآية  سورة البقرة ،  )7(
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وَإذِۡ :" علــى بنــي إســرائيل بعــض الأخــلاق التــي يجــب أن يتحلــوا بهــا قــال تعــالي 
لAAِدَيۡنِ  أخAAََذۡناَ َ وَبٱِلۡوَٰ َّkٱ َّnِدُونَ إAAُتعَۡب nَ َءِيل ٓ AAقَ بنAAَِيٓ إسAAِۡرَٰ ا إحِۡسAAَانٗ  مِيثَٰ

مAAAAAAAAAAAAAAAَىٰ  AAAAAAAAAAAAAAAكِينِ وَقوُلAAAAAAAAAAAAAAAُواْ وَذِي ٱلۡقرُۡبAAAAAAAAAAAAAAAَىٰ وَٱلۡيتََٰ   وَٱلۡمَسَٰ
كAAAAAAAَوٰةَ ثAAAAAAAُمَّ للِنAAAAAAAَّاسِ حُسAAAAAAAۡنٗ  AAAAAAAلوَٰةَ وَءَاتAAAAAAAُواْ ٱلزَّ   ا وَأقَِيمAAAAAAAُواْ ٱلصَّ
عۡرِضAAُونَ تAAَوَلَّيۡتمُۡ إnَِّ قلAAَِي4ٗ  AAنكُمۡ وَأنAAَتمُ مُّ ثــم اتضــح بعــد ذلــك إنهــم  )1(" مِّ

 ارتكبــــوا خُلُقــــين ذميمــــين ، وهمــــا عــــدم التحلــــي بتلــــك الأخــــلاق الفاضــــلة ونقضــــهم
  وَإذِۡ أخAAAAAAAAAAAAAAAAََذۡناَ : " قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالي )2(الميثــــــــــــــــاق وعــــــــــــــــدم الوفــــــــــــــــاء بــــــــــــــــه

لAAAAAAAAAِدَيۡنِ  َ وَبٱِلۡوَٰ َّkٱ َّnِدُونَ إAAAAAAAAAُتعَۡب nَ َءِيل ٓ AAAAAAAAAقَ بنAAAAAAAAAَِيٓ إسAAAAAAAAAِۡرَٰ   مِيثَٰ
AAAAAAAAAكِينِ وَقوُلAAAAAAAAAُواْ إحِۡسAAAAAAAAAَانٗ  مAAAAAAAAAَىٰ وَٱلۡمَسَٰ   ا وَذِي ٱلۡقرُۡبAAAAAAAAAَىٰ وَٱلۡيتََٰ

AAAAAAAلوَٰةَ وَ للِنAAAAAAAَّاسِ حُسAAAAAAAۡنٗ  كAAAAAAAَوٰةَ ثAAAAAAAُمَّ ا وَأقَيِمAAAAAAAُواْ ٱلصَّ   ءَاتAAAAAAAُواْ ٱلزَّ
عۡرِضAُونَ توََلَّيۡتمُۡ إnَِّ قلَي4ِٗ  Aنكُمۡ وَأنAَتمُ مُّ لـذلك أخـذ االله الميثـاق علـى  )3(" مِّ

ـــك تأكيـــداً  ـــررهم علـــى ذل ـــة بـــل وأق بنـــي إســـرائيل بـــالكف عـــن هـــذه الأخـــلاق الدنيئ
قكَُمۡ nَ تسAAَۡفكُِو:" قــال تعــالي  –واهتمامــاً  نَ دِمAAَاءَٓكُمۡ وnََ وَإذِۡ أخAAََذۡناَ مِيAAثَٰ

Aرِكُمۡ ثAُمَّ أقAَۡرَرۡتمُۡ وَأنAَتمُۡ تشAَۡھدَُونَ  تخُۡرِجAُونَ  Aن دِيَٰ وكــل  )4("أنَفسAَُكُم مِّ
الآيــات التــي جــاءت مبينــة نقــض العهــد والميثــاق تــدل علــى اتصــاف هــؤلاء بأســوأ 

وفــي حالــة عصــبية مــرت علــى أولاد يعقــوب يتشــاورون أي . الأخــلاق و أقبحهــا 
نه للــتخلص مــن المــأزق الــذي هــم فيــه ، يــذكرهم كبيــرهم بخلــق رفيــع طريــق يســلكو 

لئلا ينجرفوا مع حل قـد ينجـيهم ظـاهراً ، ولكنـه ينـافي مقومـات الوفـاء والأخـلاق ، 
ولئن كانوا وقعوا في الكذب في قصة يوسف فلا يجوز الأمر هنا ، لأن موثقاً قـد 

Aا ٱسۡتيَۡ :" ي تم بينهم وبين أبيهم واالله شاهد عليه ووكيـل قـال تعـال سAُواْ مِنAۡهُ ٔ َ فلَمََّ
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA   اۖ خَلصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَُواْ نجَِيّٗ

  قAAAAAAَالَ كَبيAAAAAAِرُھمُۡ ألAAAAAAََمۡ تعَۡلمAAAAAAَُوٓاْ أنََّ أبAAAAAAََاكُمۡ قAAAAAAَدۡ أخAAAAAAََذَ عَلAAAAAAَيۡكُم 
                                                

 . 83الآية  سورة البقرة ،  )1(
 .189، ص  10جامع البيان ، الطبري ، ج )2(
 . 83الآية  سورة البقرة ،  )3(
 .  84الآية  سورة البقرة ،  )4(
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AAAِٗوۡثق AAAنَ ٱمَّ طتمُۡ فAAAِي يوُسAAAُفَۖ فلAAAََنۡ أبAAAَۡرَحَ ا مِّ ِ وَمAAAِن قبAAAَۡلُ مAAAَا فAAAَرَّ َّk  
ُ لAAAAِيۖ وَھAAAAُوَ خَيAAAAۡرُ  ٱcۡرَۡضَ حَتAAAAَّىٰ يAAAAَأۡذَنَ لAAAAِيٓ أبAAAAَِيٓ  َّkمَ ٱAAAAُأوَۡ يحَۡك

كِمِينَ    .وهكذا يكون الميثاق سبباً للالتزام بجميل الأخلاق  )1("ٱلۡحَٰ
ـــاء ذي القربـــى    ـــأمر االله تعـــالي بالعـــدل والإحســـان وإيت وفـــي ســـورة النحـــل ي

وكلهــا صـــفات حميـــدة وينهــى عـــن مـــا يقابلهــا مـــن الفحشـــاء والمنكــر والبغـــي ، ثـــم 
AAAنَ " :يعقـــب بقولـــه  ھAAAَدتُّمۡ وnََ تنَقضAAAُُواْ ٱcۡيَۡمَٰ ِ إذَِا عَٰ َّkدِ ٱAAAۡواْ بعَِھAAAُوَأوَۡف  

َ عَلAAAAAAAAAَيۡكُمۡ كَفAAAAAAAAAِي4ًۚ إنَِّ  َّkتمُُ ٱAAAAAAAAAۡدۡ جَعَلAAAAAAAAAَدِھاَ وَقAAAAAAAAAدَ توَۡكِيAAAAAAAAAَۡبع  
َ يعَۡلAAَمُ مAAَا تفَۡعَلAAُونَ  َّkثــم تواصــل الآيــات النهــي عــن بقيــة الصــفات التــي  )2("ٱ

والـذي كفـر .  )3(خلقه ، وتأمره بمحامد الأخـلاق وأحسـنهاتتنافى مع دين المؤمن و 
بآيــات االله وكــذب فــي دعــواه غــروراً وغطرســة وتعاليــاً علــى المــؤمنين ، يــرد االله مــا 

أفَرََءَيۡتَ :" ادعاه و افتراه ويكشف عن خلقه الذميم ويتوعده بالعذاب قال تعالي 
تنAAAAAAAAAَِا وَقAAAAAAAAAَالَ cَوُتAAAAAAAAAَينََّ ٔ َ ٱلAAAAAAAAAَّذِي كَفAAAAAAAAAَرَ بِ    وَوَلAAAAAAAAAَدًا مAAAAAAAAAَاnٗ ايَٰ

نِ عَھAAAAAۡدٗ  ٧٧ حۡمَٰ ۚ  ٧٨ا أطََّلAAAAAَعَ ٱلۡغَيAAAAAۡبَ أمَِ ٱتَّخAAAAAَذَ عِنAAAAAدَ ٱلAAAAAرَّ َّ4AAAAAَك  
و فــي المقابــل .  )4("٧٩ا سAAَنكَۡتبُُ مAAَا يقAAَُولُ وَنمAAَُدُّ لAAَهُۥ مAAِنَ ٱلۡعAAَذَابِ مAAَدّٗ 

:" يصدق القرآن الذين يوفون بالعهد بأحسن الصـفات ومكـارم الأخـلاق قـال تعـالي
كAِنَّ  ٱلۡبرَِّ أنَ توَُلAُّواْ وُجAُوھكَُمۡ قبAَِلَ ٱلۡمَشAۡرِقِ وَٱلۡمَغAۡرِبِ  ۞لَّيۡسَ  وَلَٰ

ئٓكAAAAAAAAَِةِ  ِ وَٱلۡيAAAAAAAAَوۡمِ ٱcۡٓخAAAAAAAAِرِ وَٱلۡمَلَٰ َّkٱAAAAAAAAِنَ بAAAAAAAAَنۡ ءَامAAAAAAAAَرَّ مAAAAAAAAِٱلۡب  
AAبِ وَٱلنَّبAAِيِّ  مAAَىٰ انَ وَءَاتAAَى ٱلۡمAAَ ۧوَٱلۡكِتَٰ   لَ عَلAAَىٰ حُبAAِّهۦِ ذَوِي ٱلۡقرُۡبAAَىٰ وَٱلۡيتََٰ

قAAAAAَابِ وَأقAAAAAََامَ وَٱ AAAAAائٓلِيِنَ وَفAAAAAِي ٱلرِّ AAAAAبيِلِ وَٱلسَّ AAAAAكِينَ وَٱبAAAAAۡنَ ٱلسَّ   لۡمَسَٰ
ھAAAAAَدُواْۖ  كAAAAAَوٰةَ وَٱلۡمُوفAAAAAُونَ بعَِھAAAAAۡدِھِمۡ إذَِا عَٰ AAAAAلوَٰةَ وَءَاتAAAAAَى ٱلزَّ   ٱلصَّ
ئAAAAِٓكَ  آءِ وَحAAAAِينَ ٱلۡبAAAAَأۡسِۗ أوُْلَٰ AAAAرَّ AAAAبرِِينَ فAAAAِي ٱلۡبأَۡسAAAAَاءِٓ وَٱلضَّ وَٱلصَّٰ

                                                
 . 80الآية  سورة يوسف ،  )1(
 . 91الآية  سورة النحل ،  )2(
 .191، ص  10جامع البيان ، الطبري ، ج )3(
 .  77/79الآيات  سورة مريم ،  )4(
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ئAAAAِٓكَ ھAAAAُمُ ٱلۡمُتَّقAAAAُونَ  ٱلَّذِينصAAAAََدَقوُاْۖ  قAAAAَدۡ أفَۡلAAAAَحَ :" وقــــال تعــــالي  )1("وَأوُْلَٰ
شAِعُونَ  ١ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ  وَٱلAَّذِينَ ھAُمۡ عAَنِ  ٢ ٱلَّذِينَ ھمُۡ فAِي ص4َAَتھِِمۡ خَٰ

كAAَوٰةِ  ٣ٱللَّغAAۡوِ مُعۡرِضAAُونَ  عِلAAُونَ  وَٱلAAَّذِينَ ھAAُمۡ للِزَّ وَٱلAAَّذِينَ ھAAُمۡ  ٤فَٰ
فظُِ  Aنھُمُۡ فAَإنَِّھمُۡ  إnَِّ عَلىَٰٓ  ٥ونَ لفِرُُوجِھِمۡ حَٰ جِھِمۡ أوَۡ مَا مَلكََتۡ أيَۡمَٰ أزَۡوَٰ
ئAAِٓكَ ھAAُمُ ٱلۡعAAَادُونَ  فمAAََنِ  ٦غَيAAۡرُ مَلAAُومِينَ  لAAِكَ فأَوُْلَٰ  ٧ٱبۡتغAAََىٰ وَرَآءَ ذَٰ

عAAAُونَ  وَٱلAAAَّذِينَ ھAAAُمۡ  AAAتھِِمۡ وَعَھAAAۡدِھِمۡ رَٰ نَٰ AAAنَ :" وقـــال تعـــالي   )2("cِ٨مََٰ مِّ
ھAAAAَدُواْ ٱ مِنيِنَ رِجAAAAَالٞ ٱلۡمAAAAُؤۡ  AAAAن صAAAAَدَقوُاْ مAAAAَا عَٰ َ عَليAAAAَۡهِۖ فمAAAAَِنۡھمُ مَّ َّk  

AAن ينَتظAAَِرُۖ وَمAAَا بAAَدَّلوُاْ تبAAَۡدِي4ٗ    لِّيجAAَۡزِيَ  ٢٣ قضAAََىٰ نحَۡبAAَهُۥ وَمAAِنۡھمُ مَّ
فقAAAAAAAِِينَ إنِ شAAAAAAAَاءَٓ أوَۡ  بَ ٱلۡمُنَٰ AAAAAAAدِقِينَ بصAAAAAAAِِدۡقھِِمۡ وَيعAAAAAAAَُذِّ ُ ٱلصَّٰ َّkٱ  

َ كَانَ غَفAُورٗ يتَوُبَ عَليَۡ  َّkھِمۡۚ إنَِّ ٱAٗحِيم ونقـض الميثـاق يـؤدي  )3("٢٤ا ا رَّ
ھمُۡ وَجَعَلۡناَ قلُوُبھَمُۡ  فبَمَِا نقَۡضِھِم:" إلى سوء السلوك والأخلاق  قھَمُۡ لعََنَّٰ يثَٰ مِّ

سِيةَۖٗ  فAُونَ  قَٰ A يحَُرِّ وَاضAِعِهۦِ وَنسAَُواْ حَظّٗ Aرُواْ ٱلۡكَلAِمَ عAَن مَّ Aا ذُكِّ مَّ هِۚۦ بAِ ا مِّ
AAAAAAAنۡھمُۡ إnَِّ قلAAAAAAAَِي4ٗ  وnََ تAAAAAAAَزَالُ تطََّلAAAAAAAِعُ عَلAAAAAAAَىٰ خَائِٓنAAAAAAAَةٖ  AAAAAAAنۡھمُۡۖ مِّ    مِّ

َ يحAAُِبُّ ٱلۡمُحۡسAAِنيِنَ  َّkفحَۡۚ إنَِّ ٱAAۡنۡھمُۡ وَٱصAAَٱعۡفُ عAAَومــع هــذه الأخــلاق  )4("ف
المتراكمة يأمر االله تعالي نبيه بأن يقابل ذلك بحسـن الخلـق والصـبر والتحمـل قـال 

واسـتمرارً لـورد "  عف عنھم واصفح إن الله يحب المحسنينفا:" تعـال 
العهد والميثاق في مجال بنـاء الأمـة علـى الأخـلاق السـامية يـأمر االله عبـاده علـى 
لســـان نبيـــه بعـــدد مـــن الوصـــايا التـــي تكـــون جـــيلاً ذا خلـــق رفيـــع ، ثـــم يخـــتم تلـــك 

nَّ بAِٱلَّتيِ ھAِيَ أحَۡسAَنُ وnََ تقَۡرَبوُاْ مَالَ ٱلۡيتAَِيمِ إِ :" بقوله تعالي  )5(الوصايا
هُ ۥۚ  وَأوَۡفوُاْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بٱِلۡقسِۡطِۖ nَ نكَُلِّفُ نفَۡسAًا إnَِّ  حَتَّىٰ يبَۡلغَُ أشَُدَّ

                                                
 . 177الآية  قرة ،سورة الب  )1(
 . 1/8 اتالآي سورة المؤمنون ، )2(
 . 23/24  تانالآي سورة الأحزاب ،  )3(
 .  13الآية   سورة المائدة ،  )4(
 .192، ص  10جامع البيان ، الطبري ، ج )5(
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لكُِمۡ  وُسۡعَھاَۖ وَإذَِا قلُۡتمُۡ فٱَعۡدِلوُاْ وَلوَۡ كَانَ ذَا قرُۡبىَٰۖ وَبعَِھۡدِ  ِ أوَۡفوُاْۚ ذَٰ َّkٱ
ٮٰكُم    .  )1("بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تذََكَّرُونَ وَصَّ

  
  المطلب الثاني

  في مجال الع4قات الدولية

تكتسب العلاقات بين الدول أهمية قصـوى فـي تـاريخ الأمـم والشـعوب ، فكـم 
أدى حســن الجــوار إلــى الاســتقرار والازدهــار وكــم مــن بــلاد دُمــرت ودمــاء ســفكت 

وسياســــة أشــــباه الثعالــــب اب وأعــــراض اُنتهكــــت ، مبعــــث ذلــــك ســــيادة شــــريعة الغــــ
  .والذئاب

ولقـــد جـــاء الإســـلام ووجـــد الجزيـــرة العربيـــة تعـــيش فـــي فوضـــى وقلاقـــل ، لا 
تعــرف للاســتقرار مــذاقاً ، الكبيــر يأكــل الصــغير والضــعيف لا يــأمن غــدر القــوي ، 
وعند نشأة الدولة الإسلامية كان من أولـى دعـائم أسـس هـذه الدولـة إقامـة العلاقـة 

تـرام والتقـدير ، ومـن هنـا جـاءت العهـود والمواثيـق بـين الدولـة التي تبنى على الاح
الإسـلامية وســائر التجمعــات والقبائــل المتاخمــة لهـا ، أو مــن تــربط معهــا بمصــالح 

وشاع بين القبائل والشـعوب أن هـذه الدولـة لا . سياسية أو اقتصادية أو عسكرية 
ه وحسـن أدائـه ، لا يعـرف تعطي عهداً ولا توقع ميثاقاً إلا كانت رائدة في الوفاء ب

عنها الغدر ولا الخيانة ، حتى في أحلك الظروف وأقسـاها ، بـل أنهـا تتصـف مـن 
نفســـها قبـــل أن تطلـــب الإنصـــاف مـــن الآخـــرين ، وهـــذا ممـــا لـــم تعهـــده تلـــك الأمـــم 
والقبائـــل قبـــل ذلـــك ، فســـارعت الأمـــارات والقبائـــل والطوائـــف بطلـــب الأمـــان وعقـــد 

، فأرســلت الوفــود لسياســة مثلــى تســجل صــفحة بيضــاء الميثــاق ، لــتعم بالاســتقرار 
فـــي جبـــين التـــاريخ ، ولقـــد جـــاء القـــرآن برســـم بعـــض معـــالم السياســـة وبهـــذا كانـــت 
العلاقات الدولية مجالاً من المجالات التـي وثقـت بـالعهود والمواثيـق ، وكـان ذلـك 

  . عاملاً من عوامل اختصار الدولة الإسلامية 

                                                
 .  152الآية   سورة الأنعام ،  )1(
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يــنص االله علــى المـــؤمنين " كتــاب الفــتن  )1(ورد فــي كتــاب صــحيح البخــاري
اختلافهم وافتراقهم في شأن فئـة مـن المنـافقين أرادوا أن يتلاعبـوا فـي ديـن االله قـال 

فقAAِِينَ فمAAََا لكAAَُمۡ فAAِي ٱ:" تعــالي  ُ أرَۡكَسAAَھمُ بمAAَِا كَسAAَبوُٓ  لۡمُنَٰ َّkيۡنِ وَٱAAََاْۚ فِئت
ُۖ  أتَرُِيAAدُونَ أنَ تھAAَۡدُواْ مAAَنۡ  َّkلَّ ٱAAََهُۥ  أضAAَدَ لAAَِن تجAAََفل ُ َّkللِِ ٱAAُۡن يضAAَوَم

كل فئـة لهـا فـيهم رأي، إلا فاسـمعوا إلـى حكـم االله فـيهم مـن فـوق سـبع  )2(" سَبِي4ٗ 
واْ لوَۡ تكَۡفرُُونَ :" قال تعالي : سماوات   كَمَا كَفAَرُواْ فتَكَُونAُونَ سAَوَآءۖٗ  وَدُّ

ِۚ فAَإنِ توََلAَّوۡاْ يُ  مِنۡھمُۡ أوَۡليAَِاءَٓ حَتAَّىٰ ف4ََ تتََّخِذُواْ  َّkبِيلِ ٱAَي سAِاجِرُواْ فAَھ
AA فخAAَُذُوھمُۡ وَٱقۡتلAAُُوھمُۡ حَيAAۡثُ  ا وnََ وَجAAَدتُّمُوھمُۡۖ وnََ تتََّخAAِذُواْ مAAِنۡھمُۡ وَليِّٗ

أمــر حاســم لا مجــال للاخــتلاف فيــه ، ولكــن علــى فظاعــة جــرمهم  )3("◌ً نصAAَِيرًا
العهـود والمواثيـق ، حيـث يلجـأ أولئـك وشدة عقوبتهم ينقلنا القرآن نقلـة فيهـا احتـرام 

إلـــى قـــوم بيننـــا وبيـــنهم عهـــد وميثـــاق حقنـــاً لـــدمائهم وصـــيانة لأمـــوالهم ، ففـــي هـــذه 
يصAAَِلوُنَ إلAAَِىٰ قAAَوۡمِۢ بيAAَۡنكَُمۡ  إnَِّ ٱلAAَّذِينَ :" الحالــة لا قتــل ولا أخــذ قــال تعــالى 

AAAقٌ أوَۡ جAAAَاءُٓوكُمۡ حَصAAAِرَتۡ  يثَٰ تلAAAُِوكُمۡ أوَۡ صAAAُدُورُھمُۡ أَ  وَبيAAAَۡنھَمُ مِّ ن يقَُٰ
تلَوُكُمۡۚ فإَنِِ ٱعۡتزََلوُكُمۡ  ُ لسََلَّطھَمُۡ عَليَۡكُمۡ فلَقََٰ َّkتلِوُاْ قوَۡمَھمُۡۚ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱ يقَُٰ
تلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُِوكُمۡ    فلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAََمۡ يقَُٰ

ُ لكَُمۡ عَليَۡھِمۡ سAَبِي4ٗ  َّkلمََ فمََا جَعَلَ ٱ م إنـه أمـر حكـي  )4(" وَألَۡقوَۡاْ إلِيَۡكُمُ ٱلسَّ
يسمو على العواطف والمؤمن تـؤدى ديتـه إن قتـل خطـأ مـع الكفـارة ، أمـا إن كـان 
مقيماً بين الكفار فلا دية له وتؤدى الكفارة ، إلا إذا كـان مـن قـوم تـربطهم بالدولـة 

قال تعالي : الإسلامية عهود ومواثيق حدية وكفارة احتراماً للعهد وصيانة للميثاق 
 ا Aٗٔ مُؤۡمِنAًا خَطَ  اۚ وَمَن قتَلََ  ٗٔ ن يقَۡتلَُ مُؤۡمِناً إnَِّ خَطَ ؤۡمِنٍ أَ وَمَا كَانَ لمُِ :" 

سAAAAAAAAAAAAAAAَلَّمَةٌ  ؤۡمِنAAAAAAAAAAAAAAAَةٖ مُّ  فتَحَۡرِيAAAAAAAAAAAAAAAرُ رَقبAAAAAAAAAAAAAAAََةٖ    وَدِيAAAAAAAAAAAAAAAَةٞ مُّ
                                                

، سير  هـ94ولد سنة  ،كتاب االله صاحب أصح كتب بعد  ، هو محمد بن إسماعيل البخاري ،البخاري   )1(
 .  324، ص  4أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج

 . 88الآية  سورة النساء ،  )2(
 . 89الآية  سورة النساء ،  )3(
 . 90الآية  سورة النساء ،  )4(
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قوُاْۚ فAAAAAAَإنِ كAAAAAAَانَ مAAAAAAِن قAAAAAAَوۡمٍ عAAAAAAَدُوّٖ  AAAAAAدَّ ٓ أنَ يصََّ َّnِهِٓۦ إAAAAAAِىٰٓ أھَۡلAAAAAAَِإل  
  وَإنِ كAAAAAAAَانَ  نAAAAAAAَةٖۖ ؤۡمِ مُّ  فتَحَۡرِيAAAAAAAرُ رَقبAAAAAAAََةٖ  لَّكAAAAAAAُمۡ وَھAAAAAAAُوَ مAAAAAAAُؤۡمِنٞ 

AAAAAAAقٞ  يثَٰ سAAAAAAAَلَّمَةٌ إلAAAAAAAَِىٰٓ  مAAAAAAAِن قAAAAAAAَوۡمِۢ بيAAAAAAAَۡنكَُمۡ وَبيAAAAAAAَۡنھَمُ مِّ   فدَِيAAAAAAAَةٞ مُّ
  فمAAAAAAََن لAAAAAAَّمۡ يجAAAAAAَِدۡ فصAAAAAAَِياَمُ  ؤۡمِنAAAAAAَةٖۖ مُّ  لAAAAAAِهۦِ وَتحَۡرِيAAAAAAرُ رَقبAAAAAAََةٖ أھَۡ 

AAAAAAAAAAAAنَ ٱ شAAAAAAAAAAAAَھۡرَيۡنِ مُتتAAAAAAAAAAAAََابعَِيۡنِ توَۡبAAAAAAAAAAAAَةٗ  ُ مِّ َّkانَ ٱAAAAAAAAAAAAَوَك ِۗ َّk  
AAAٗا حَكِيمAAAًوشـــر الـــدواب أولئـــك الـــذين يعاهـــدون الدولـــة ثـــم ينقضـــون  )1(" اعَليِم

ھAAَدتَّ مAAِنۡھمُۡ ثAAُمَّ ينَقضAAُُونَ :" عهــودهم وجــزاؤهم شــديد قــال تعــالي  ٱلAAَّذِينَ عَٰ
ةٖ  وإن بلـغ الدولـة المسـلمة أن .    )2(" وَھAُمۡ nَ يتََّقAُونَ  عَھۡدَھمُۡ فيِ كAُلِّ مAَرَّ

لها، فلا يجوز للمسلمين أن ينقضـوا  قوماً ممن عاهدوا يريدون الخيانة ويخططون
العهــد فجــأة وبــدون ســابق إنــذار ، مــا لــم يكــن هنالــك مــن البــراهين الظــاهرة علــى 
مباشـــرتهم لـــنقض عهـــودهم ، و إنمـــا لابـــد مـــن نبـــذ العهـــد وإعلامهـــم بفســـخه قبـــل 

AAAAAAAا تخAAAAAAAََافنََّ مAAAAAAAِن قAAAAAAAَوۡمٍ :" حـــــــربهم احترامـــــــاً للعهـــــــود قـــــــال تعـــــــالي    وَإمَِّ
َ nَ يحAAAُِبُّ ٱلۡخAAAَائٓنِِينَ إلAAAَِيۡھِمۡ عَلAAAَىٰ سAAAَوَ  فٱَنۢبAAAِذۡ  خِياَنAAAَةٗ  َّk3(" آءٍۚ إنَِّ ٱ(  

ن كانــت النصــرة إوالمؤمنــون تجــب نصــرتهم فــي الــدين حتــى ولــو لــم يهــاجروا إلا 
موجهـة إلـى قـوم بيـنهم وبـين الدولـة المسـلمة عهـد وميثـاق فـلا نصـرة ولا مسـاعدة، 

  إنَِّ ٱلAAAAAAAAَّذِينَ " رى وأجــــــــدى فالوفــــــــاء بالعهــــــــد أولــــــــى وأداء حــــــــق الميثــــــــاق أحــــــــ
لھِِمۡ وَأنَفسAAAAُِھِمۡ فAAAAِي سAAAAَبِيلِ  ھAAAAَدُواْ بAAAAِأمَۡوَٰ   ءَامَنAAAAُواْ وَھAAAAَاجَرُواْ وَجَٰ

ئٓكَِ بعَۡضAُھمُۡ أوَۡليAَِاءُٓ بعAَۡضٖۚ  نصََرُوٓاْ أوُْلَٰ ِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّ َّkذِينَ  ٱAَّوَٱل  
ن شAَيۡءٍ حَتAَّىٰ يھAَُاجِرُواْۚ ءَامَنوُاْ وَلمَۡ يھُاَجِرُواْ مَا لكَُم مِّن وَ  يتَھِِم مِّ   لَٰ

ينِ فعََلAAAAَيۡكُمُ ٱلنَّصAAAAۡرُ إnَِّ عَلAAAAَىٰ قAAAAَوۡمِۢ    وَإنِِ ٱسۡتنَصAAAAَرُوكُمۡ فAAAAِي ٱلAAAAدِّ
Aقۗٞ  يثَٰ ُ بمAَِا تعَۡمَلAُونَ بصAَِيرٞ وَٱ بيAَۡنكَُمۡ وَبيAَۡنھَمُ مِّ َّk ")4(   وتـأتي سـورة التوبــة

ا ، وتحدد الموقف من المشركين ومآل العهود ترسم علاقة الدولة الإسلامية بغيره
                                                

 . 92الآية  سورة النساء ،   )1(
 . 56الآية  سورة الأنفال ،  )2(
 . 58الآية  سورة الأنفال ،   )3(
 . 72الآية  سورة الأنفال ،   )4(
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نَ ٱ برََآءَةٞ  :"ىيق التي سبق عقدها معهم قال تعـالوالمواث ِ وَرَسAُولِهِٓۦ إلAَِى مِّ َّk
نَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ  ھدَتُّم مِّ وهكـذا نـرى مـا للعهـد والميثـاق مـن أثـر فـي  )1("ٱلَّذِينَ عَٰ

  . )2(تلك العهود والمواثيقبنية الدولة الإسلامية والأطوار التي مرت بها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
                                                

 . 1الآية  سورة التوبة ،  )1(
   .52، ص  9الصحيح البخاري ، ج  )2(
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  في مجال المعام4ت والقضايا اnجتماعية والجھاد في سبيل الله
  المطلب اcول

  في مجال المعام4ت

التعامــل بــين الأفــراد ركيــزة أساســية ، مــن ركــائز المجتمعــات ، والتعامــل بــين 
  .ولة والحكومات المجتمعات دعامة قوية من دعائم بناء الد

ولقــد عنيــت الــنُظم قــديماً وحــديثاً فــي تنظــيم هــذا الأمــر ضــمن إطــار يحقــق  
المصالح ويجنـب الشـقاق والنـزاع ، ولـم تعـرف البشـرية دينـاً أو نظامـاً كفـل حقـوق 
الأفراد ووضع الأسس التي يسير عليها الناس فـي تعـاملهم كمـا تـم فـي الإسـلام ، 

الإســـلام فـــي كـــل شـــئون الحيـــاة ، ولقـــد بلـــغ  فقـــد حظـــي هـــذا الجانـــب بعنايـــة شـــأن
الاهتمــام فــي هــذا المجــال حــداً يصــوره لنــا الإســلام فــي كــل شــئون الحيــاة، حيــث 
يكشف لنا ما وصل إليه المجتمع المسلم من أسلوب رائع في التعامل نتيجة لتلـك 
الأسس التي بنيت عليهـا الدولـة الإسـلامية يقـول رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم 

لقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت ، لـئن كـان مسـلماً ردة علـى الإسـلام و :" 
جـاء ذلـك فـي صـحيح  الإمـام البخـاري .  )1("، وإن كان نصرانياً رده علـى سـاعيه

ولقد جاء العهد والميثاق في القرآن الكـريم فـي إطـار تنظـيم التعامـل بـين النـاس  –
بلAAََىٰۚ مAAَنۡ أوَۡفAAَىٰ :" ة قــال تعــالي لتحمــل الثقــة والأمانــة مكــان الخــوف والخيانــ
َ يحAُِبُّ ٱلۡمُتَّقAِينَ  َّkقـد جـاء بعـد أن ذكـر لنـا سـبحانه  )2("بعَِھۡدِهۦِ وَٱتَّقىَٰ فإَنَِّ ٱ

بِ مَنۡ :" واقع أهل الكتاب من حيث التعامل معهم قال تعـالي  وَمِنۡ أھَۡلِ ٱلۡكِتَٰ
هِٓۦ إلِيَۡكَ   إنِ تأَۡمَنۡهُ بقِنِطاَرٖ  Aنۡ إنِ تأَۡمَنAۡهُ بAِدِيناَرٖ  يؤَُدِّ هِٓۦ nَّ يAُ وَمAِنۡھمُ مَّ ؤَدِّ

AAِٗهِ قاَئٓمAAَۡتَ عَليAAۡا دُمAAَم َّnِكَ إAAَۡي إلِيAAِا فAAَيۡسَ عَليَۡنAAَالوُاْ لAAَأنََّھمُۡ قAAِكَ بAAِل اۗ ذَٰ
AAيِّ  ِ ٱلۡكAAَذِبَ وَھAAُمۡ يعَۡلمAAَُونَ  نَ سAAَبِيلٞ  ۧٱcۡمُِّ َّkى ٱAAَونَ عَلAAُوهــذا .  )3(" وَيقَوُل
وي علـــى أن التعامـــل نـــوع مـــن العهـــود يجـــب الوفـــاء بـــه وتـــأتي هـــذه الآيـــة دليـــل قـــ

                                                
، حديث رقم  52، كتاب الفتن ، باب إذا بقي في حثالة من الناس ، ص  9الجامع الصحيح ، البخاري ، ج  )1(

6675.   
 . 76الآية  سورة آل عمران ، )2(
 .  75الآية  سورة آل عمران ، )3(
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أٓيَُّھاَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاْ أوَۡفوُاْ بAِٱلۡعُقوُدِۚ أحُِلAَّتۡ :" مؤكدة هذا الأمر قال تعـالي  يَٰ
AAمِ  AAيۡدِ وَأنAAَتمُۡ  لكAAَُم بھَِيمAAَةُ ٱcۡنَۡعَٰ إnَِّ مAAَا يتُۡلAAَىٰ عَلAAَيۡكُمۡ غَيAAۡرَ مُحِلAAِّي ٱلصَّ

 َ َّk1("يحَۡكُمُ مَا يرُِيدُ  حُرُمٌۗ إنَِّ ٱ(.  
والــزواج والطــلاق نمــط مــن أنمــاط التعامــل البشــري يحتــاج إلــى ضــمانة قويــة 

وتلمس قوة هـذا .  تضفي على طرفي العقد بعيداً عن أي محاولة للمكر والخداع 
 لَ زَوۡجٖ ادَ وَإنِۡ أرََدتُّمُ ٱسۡتِبۡ :" العقد وأهميته في ميزان الإسلام في قوله تعالي

كAAAَانَ زَوۡجٖ  اۚ ٔ ً ا ف4َAAAَ تأَۡخAAAُذُواْ مِنAAAۡهُ شAAAَيۡ إحAAAِۡدَٮٰھنَُّ قنِطAAAَارٗ  ءَاتيAAAَۡتمُۡ وَ  مَّ
نAAٗ أتَأَۡخُذُونAAَهُۥ بيِنAAٗا وَإثِۡمAAٗبھُۡتَٰ   وَكَيAAۡفَ تأَۡخُذُونAAَهُۥ وَقAAَدۡ أفَۡضAAَىٰ  ٢٠ا ا مُّ

قAAًا غَليِظAAٗ وَأخAAََذۡنَ مAAِنكُم بعَۡضAAُكُمۡ إلAAَِىٰ بعAAَۡضٖ  يثَٰ  ىوقــال تعــال )2(" ٢١امِّ
وnََ تقَۡرَبAAُواْ مAAَالَ :" يجمــع بــين إيفــاء الكيــل والميــزان وبــين الوفــاء بالعهــد قــال 

هُۚۥ    ٱلۡيتAAAAAAAAَِيمِ إnَِّ بAAAAAAAAِٱلَّتيِ ھAAAAAAAAِيَ أحَۡسAAAAAAAAَنُ حَتAAAAAAAAَّىٰ يبَۡلAAAAAAAAُغَ أشAAAAAAAAَُدَّ
 َّnِا إAAAAAAAًفُ نفَۡسAAAAAAAِّنكَُل nَ ِۖطAAAAAAAِۡزَانَ بٱِلۡقسAAAAAAAلَ وَٱلۡمِيAAAAAAAۡواْ ٱلۡكَيAAAAAAAُوَأوَۡف  

  ھاَۖ وَإذَِا قلAAAAAAُۡتمُۡ فٱَعAAAAAAۡدِلوُاْ وَلAAAAAAَوۡ كAAAAAAَانَ ذَا قرُۡبAAAAAAَىٰۖ وَبعَِھAAAAAAۡدِ وُسAAAAAAۡعَ 
AAٮٰكُم بAAِهۦِ لعََلَّكAAُمۡ تAAَذَكَّرُونَ  لكAAُِمۡ وَصَّ ِ أوَۡفAAُواْۚ ذَٰ َّkويعقــب ذلــك الأمــر  )3("ٱ

بالوفــاء بالعهــد والنهــي عــن البغــي ، والتعامــل بــين النــاس وإن لــم يصــاحبه العــدل 
َ ٱ إنَِّ :" قــال تعــالي  َّk  ِٕٓايAAAَنِ وَإيِتAAA حۡسَٰ ذِي ٱلۡقرُۡبAAAَىٰ  يAAAَأۡمُرُ بٱِلۡعAAAَدۡلِ وَٱ5ِۡ

 ٩٠ ٱلۡفحَۡشَاءِٓ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبغَۡيِۚ يعَِظكُُمۡ لعََلَّكAُمۡ تAَذَكَّرُونَ  وَينَۡھىَٰ عَنِ 
AAAAAAAAAنَ  ھAAAAAAAAAَدتُّمۡ وnََ تنَقضAAAAAAAAAُُواْ ٱcۡيَۡمَٰ ِ إذَِا عَٰ َّkدِ ٱAAAAAAAAAۡواْ بِعَھAAAAAAAAAُوَأوَۡف  

َ عَلAAAAAAAAAَيۡكُمۡ كَفAAAAAAAAAِي4ًۚ إنَِّ بعAAAAAAAAAَۡدَ تَ  َّkتمُُ ٱAAAAAAAAAۡدۡ جَعَلAAAAAAAAAَدِھاَ وَقAAAAAAAAAوۡكِي  
َ يعَۡلمَُ مَا تفَۡعَلوُنَ  َّk4("◌َ ٩١ٱ(  .  

أما في وصايا الإسراء يأتي الأمر في الوفـاء بالعهـد ثـم يعقبـه مباشـرة الأمـر 
 :" بالوفاء بالكيل والوزن بالعدل وهذا يؤكد مدى قوة العلاقة بينهما كما قال تعالي

                                                
 . 1الآية  سورة المائدة ،  )1(
 . 20/21  تانالآي ، سورة النساء )2(
 .  152الآية  سورة الأنعام ،  )3(
 .  91/ 90 تانالآي سورة النحل ،  )4(
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هُۚۥ  وnََ تقَۡرَبAAُواْ مAAَالَ ٱلۡيتAAَِيمِ إnَِّ بAAِٱلَّتيِ ھAAِيَ أحَۡسAAَنُ حَتAAَّىٰ يبَۡلAAُغَ أشAAَُدَّ
وَأوَۡفAُواْ ٱلۡكَيAۡلَ إذَِا كِلAۡتمُۡ  ٣٤ وnٗ ٔ ُ مَسAۡ وَأوَۡفوُاْ بٱِلۡعَھAۡدِۖ إنَِّ ٱلۡعَھAۡدَ كAَانَ 

لكَِ خَيۡرٞ  يمِۚ وَزِنوُاْ بٱِلۡقسِۡطاَسِ ٱلۡمُسۡتقَِ    .)1("٣٥أحَۡسَنُ تأَۡوِي4ٗ وَ  ذَٰ
والأمانة من أهم أشكال التعامل وأخطرهـا ، ومـن هنـا نجـد العنايـة بهـا حيـث 
نلاحظ الجمـع بينهـا وبـين رعايـة العهـد فـي موضـعين مـن القـرآن ، مـع أن الآيـات 
ـــة منهـــا اســـتقلت فـــي  ـــة فـــي الموضـــعين واللاحقـــة كـــذلك كـــل آي الســـابقة لهـــذه الآي

ــاً ، وإنمــا للــرابط موضــع واحــد ، بينمــا جمعــا فــ ي آيــة واحــدة ، وهــذا لــم يــأتي عبث
ـــة قـــال تعـــالي  ـــة عهـــد والعهـــد أمان ـــين معناهمـــا فالأمان   وَٱلAAAَّذِينَ ھAAAُمۡ :" القـــوي ب

عُونَ  تھِِمۡ وَعَھۡدِھِمۡ رَٰ نَٰ   . )cِ ")2مََٰ
وهكـذا يتعامـل المسـلم مـع أخيـه أو مـع غيـره والميثـاق والعهـد بينـه وبـين االله  

ولا عدوان ولا ظلم ولا خيانة ومن نكث فإنمـا ينكـث علـى نفسـه يحرسه ، فلا بغي 
  .  )3(وإلى االله المصير 

  
  المطلب الثاني

  في مجال القضايا اnجتماعية

من عناية الإسلام في بناء المجتمـع المسـلم ، جـاء الإسـلام بالاهتمـام       
ترصــد  فـي كــل قضـية تتعلــق بالأسـرة والمجتمــع ، وتوالـت الآيــات والأحاديـث التــي

كل صغيرة وكبيرة في كيان الأمـة الإسـلامية فـي طـور نشـأتها الأولـى ، حتـى قـام 
صــرح شــامخ ثــوي البنيــان ، تهابــه الأعــداء ومــن تلــك المســائل التــي كونــت دعامــة 
أساسية في بناء هذا المجتمع ، تلـك العنايـة التـي أولاهـا القـرآن الكـريم لهـذه الأمـة 

التي جاءت تعالج القضايا الاجتماعية ، وتكـون تربية وإعداداً ، ومن ذلك الآيات 

                                                
 . 34/35 يتانالآ سورة الإسراء ،  )1(
 . 8الآية   سورة المؤمنون ،  )2(
 .68/69، ص  9ج ،كتاب الفتن  ،صحيح البخاري   )3(
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أسسها وفي هذا المجال جاء مصـطلح العهـد والميثـاق لبنـة قويـة مـن تلـك اللبنـات 
  .المباركة 

فــي ســورة البقــرة بــين لنــا االله تعــالي مــا أخــذه علــى بنــي إســرائيل مــن ميثــاق 
صــــلة يتضــــمن عــــدداً مــــن القضــــايا الاجتماعيــــة الأساســــية ، فــــالبر بالوالــــدين ، و 

الأرحـــام ، والعطـــف علـــى اليتـــامى ، والإحســـان علـــى المســـاكين ، والقـــول الحســـن 
لجميع الناس ، أمـور يجـب أن يتحلـى بهـا الأفـراد ويلتـزم بهـا المجتمـع ، فهـي مـن 

قكَُمۡ nَ تسAَۡفكُِونَ دِمAَاءَٓكُمۡ :" صميم تركيبة البناء قـال تعـالي  وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ
رِكُمۡ ثAُمَّ أقAَۡرَرۡتمُۡ وَأنAَتمُۡ تشAَۡھدَُونَ أنَ وnََ تخُۡرِجُونَ  ن دِيَٰ .  )1("فسَُكُم مِّ

  :و تأتي الآية التي بعدها مبينة أخذ الميثاق في قضيتين اجتماعيتين 
عدم  جواز قتل الإنسان لأخيه مثل ما أنه لا يحل له قتل نفسـه ، فـالحكم  -1

مـن داره وبلـده أو واحد والنتيجة واحدة ، كذلك لا يجوز له أن يخـرج أخـاه 
:" قـال تعـالي : )2(أن يرتكب عملاً يؤدي إلى إخراجه هو من مسكنه وبلـده

قكَُمۡ nَ تسَۡفكُِونَ دِمَاءَٓكُمۡ وnََ تخُۡرِجُونَ  أنَفسَُكُم  وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ
رِكُمۡ ثAُمَّ أقAَۡرَرۡتمُۡ وَأنAَتمُۡ تشAَۡھدَُونَ  ن دِيَٰ ويجعـل الإخـلال بهـذا . )3("مِّ

Aٓؤnَُٓءِ :" يثاق كفر يستحق صاحبه أشد العذاب قال تعالي الم ثمَُّ أنAَتمُۡ ھَٰ
ھAَرُونَ  اتقَۡتلُوُنَ أنَفسَُكُمۡ وَتخُۡرِجُونَ فرَِيقٗ  رِھِمۡ تظََٰ ن دِيَٰ نكُم مِّ مِّ

نِ  ثۡمِ وَٱلۡعAAُدۡوَٰ AAدُوھمُۡ وَھAAُوَ  عَلAAَيۡھِم بAAِٱ5ِۡ AAرَىٰ تفَُٰ وَإنِ يAAَأۡتوُكُمۡ أسَُٰ
مٌ عَلَ  Aبِ وَتكَۡفAُرُونَ  يۡكُمۡ مُحَرَّ إخِۡرَاجُھمُۡۚ أفَتَؤُۡمِنوُنَ ببِعَۡضِ ٱلۡكِتَٰ

لكَِ مِنكُمۡ إnَِّ خِزۡيٞ  ببِعَۡضٖۚ   فيِ ٱلۡحَيAَوٰةِ  فمََا جَزَآءُ مَن يفَۡعَلُ ذَٰ
 ُ َّkا ٱAَذَابِۗ وَمAَدِّ ٱلۡعAََىٰٓ أشAَِونَ إل مAَةِ يAُرَدُّ نۡياَۖ وَيوَۡمَ ٱلۡقِيَٰ فAِلٍ  ٱلدُّ بغَِٰ

ا تعَۡمَلوُنَ عَ    . )4("مَّ

                                                
 . 84الآية   سورة البقرة ،  )1(
 .159، ص  5المغازي ، البخاري ،  جكتاب  ،صحيح البخاري   )2(
 . 84الآية  سورة البقرة ،  )3(
 . 85الآية  سورة البقرة ،  )4(
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كمـــا هـــي مســـألة تعامليـــة  –قضـــية اجتماعيـــة : وقضـــية الـــزواج والطـــلاق  -2
. يؤخــذ الميثــاق الغلــيظ علــى جزئيــة فيهــا ممــا يــدل علــى خطورتهــا وأثرهــا 

كAAَانَ زَوۡجٖ  لَ زَوۡجٖ اوَإنِۡ أرََدتAAُّمُ ٱسAAۡتِبۡدَ  :"قــال تعــالي    ءَاتيAAَۡتمُۡ وَ  مَّ
  اۚ أتَأَۡخُذُونAAAAAَهُۥ ٔ ً 4َ تأَۡخAAAAAُذُواْ مِنAAAAAۡهُ شAAAAAَيۡ ا فAAAAAَإحAAAAAِۡدَٮٰھنَُّ قنِطAAAAAَارٗ 

AAAAٗن بِينAAAAٗا وَإثِۡمAAAAٗبھُۡتَٰ   وَكَيAAAAۡفَ تأَۡخُذُونAAAAَهُۥ وَقAAAAَدۡ أفَۡضAAAAَىٰ  ٢٠ا ا مُّ
قAًا غَلِيظAٗ وَأخAََذۡنَ مAِنكُم بعَۡضُكُمۡ إلِىَٰ بعAَۡضٖ  يثَٰ ومـا .   )1("٢١امِّ

لAَنۡ  قاَلَ :" حدث بين يعقوب وبين أبنائه مثال رائع على ذلك قال تعـالي 
AAAAAِٗونِ مَوۡثقAAAAAُىٰ تؤُۡتAAAAAَّمۡ حَتAAAAAُلهَُۥ مَعَكAAAAAِنَ ٱأرُۡسAAAAA ِ لتAAAAAََأۡتنَُّنيِ ا مِّ َّk  

ُ عَلAAَىٰ مAAَا  َّkالَ ٱAAَوۡثقِھَمُۡ قAAَوۡهُ مAAَآ ءَاتAA ٓ أنَ يحAAَُاطَ بكAAُِمۡۖ فلَمََّ َّnِهِٓۦ إAAِب  
ا ٱسۡتيَۡ :" وقال تعالي  )2("  نقَوُلُ وَكِيلٞ   اۖ لصَُواْ نجَِيّٗ سُواْ مِنۡهُ خَ ٔ َ فلَمََّ

  قAAAAَالَ كَبِيAAAAرُھمُۡ ألAAAAََمۡ تعَۡلمAAAAَُوٓاْ أنََّ أبAAAAََاكُمۡ قAAAAَدۡ أخAAAAََذَ عَلAAAAَيۡكُم 
وۡثقِٗ  Aنَ ٱمَّ طتمُۡ فAِي يوُسAُفَۖ فلAََنۡ أبAَۡرَحَ ا مِّ ِ وَمAِن قبAَۡلُ مAَا فAَرَّ َّk  

AAۡوَ خَيAAُيۖ وَھAAِل ُ َّkمَ ٱAAُيٓ أوَۡ يحَۡكAAَِيٓ أبAAِأۡذَنَ لAAَىٰ يAAَّرَۡضَ حَتcۡرُ ٱ
كِمِينَ  فالميثـاق كـان عـاملاً حاسـماً فـي بدايـة ونهايـة هـذه القضـية  )3("ٱلۡحَٰ

كما فـي سـورة الرعـد هـم الـذين يوفـون بعهـد  –وأولو الألباب . الاجتماعية 
االله ولا ينقضــون الميثــاق وهــم كــذلك يتصــفون بصــفة لازمــة للصــفة الأولــى 

دين والأرحــام وهــي أنهــم يصــلون مــا أمــر االله بــه أن يوصــل مــن صــلة الوالــ
ٱلAAَّذِينَ يوُفAAُونَ :"قــال تعــالي )4(وحقــوق الجــوار وغيرهــا ممــا أمــر االله بــه

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAقَ  ِ وnََ ينَقضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُُونَ ٱلۡمِيثَٰ َّkدِ ٱAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAۡبعَِھ   
ُ بAAِهِٓۦ أنَ يوُصAAَلَ وَيخَۡشAAَوۡنَ  ٢٠ َّkرَ ٱAAََآ أمAAَلوُنَ مAAَِذِينَ يصAAَّوَٱل

                                                
 . 20/21 تانالآي سورة النساء ،   )1(
 .  66الآية  سورة يوسف ،  )2(
 . 80الآية   سورة يوسف ،   )3(
 .160، ص  5ج البخاري ، ، لمغازيكتاب ا ،خاري صحيح الب  )4(
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وضـد أولئـك مـن نقـض  )1("  ٢١وَيخAََافوُنَ سAُوٓءَ ٱلۡحِسAَابِ  رَبَّھمُۡ 
 . )2(عهده وقطع رحمه وأخل بما أمر االله به

وهكــذا تتضــح لنــا معــالم اســتعمال العهــد والميثــاق فــي القضــايا الاجتماعيــة ،     
  .تنويهاً للاهتمام بها ورعايتها 

  
  المطلب الثالث

  في مجال الجھاد في سبيل الله

ساســي مــن أركانــه ، فقــد الجهــاد فــي ســبيل االله ذروة ســنام الإســلام ، وركــن أ     
ورد في مجال الحث على الجهاد في سبيل االله ، وبياناً لعظم شأنه وعلـو مقامـه، 

  .وأن التخلف يوم الزحف نقض لعهد االله وانتهاك لحرماته 
فـــي القـــرآن  ىيقـــول االله تعـــال -)3(جـــاء فـــي صـــحيح البخـــاري كتـــاب المغـــازي     

َ ٱشAAAAAAۡترََىٰ مAAAAAAِنَ ٱلۡ  :"الكــــــريم  َّkلھَمُ إنَِّ ٱ   مAAAAAAُؤۡمِنيِنَ أنَفسAAAAAAَُھمُۡ وَأمAAAAAAَۡوَٰ
ِ فيَقَۡتلAAAAAAAAُُونَ  َّkبيِلِ ٱAAAAAAAAَي سAAAAAAAAِونَ فAAAAAAAAُِتل   بAAAAAAAAِأنََّ لھAAAAAAAAَُمُ ٱلۡجَنAAAAAAAAَّةَۚ يقَُٰ

AAAAAAA نجِيAAAAAAAلِ  ا فAAAAAAAِيوَيقُۡتلAAAAAAAَُونَۖ وَعAAAAAAAۡدًا عَليAAAAAAAَۡهِ حَقّٗ   ٱلتَّوۡرَٮAAAAAAAٰةِ وَٱ5ِۡ
AAAAAAAِفٱَسۡتبَۡش ِۚ َّkنَ ٱAAAAAAAِدِهۦِ مAAAAAAAۡىٰ بعَِھAAAAAAAَنۡ أوَۡفAAAAAAAَرۡءَانِۚ وَمAAAAAAAُرُواْ وَٱلۡق  

لكَِ ھوَُ ٱلۡفوَۡزُ ٱلۡعَظِيمُ   :"بعـد قولـه تعـالي  )4("ببِيَۡعِكُمُ ٱلَّذِي باَيعَۡتمُ بِهِۚۦ وَذَٰ

لھَمُ  َ ٱشAAAAAAAAAAۡترََىٰ مAAAAAAAAAAِنَ ٱلۡمAAAAAAAAAAُؤۡمِنيِنَ أنَفسAAAAAAAAAAَُھمُۡ وَأمAAAAAAAAAAَۡوَٰ َّkإنَِّ ٱ  
ِ فيَقَۡتلAAAAAAAAُُونَ  َّkبيِلِ ٱAAAAAAAAَي سAAAAAAAAِونَ فAAAAAAAAُِتل   بAAAAAAAAِأنََّ لھAAAAAAAAَُمُ ٱلۡجَنAAAAAAAAَّةَۚ يقَُٰ

AAAAAAAوَيُ  نجِيAAAAAAAلِ  ا فAAAAAAAِيقۡتلAAAAAAAَُونَۖ وَعAAAAAAAۡدًا عَليAAAAAAAَۡهِ حَقّٗ   ٱلتَّوۡرَٮAAAAAAAٰةِ وَٱ5ِۡ
ِۚ فٱَسۡتبَۡشAAAAAAAِرُواْ  َّkنَ ٱAAAAAAAِدِهۦِ مAAAAAAAۡىٰ بعَِھAAAAAAAَنۡ أوَۡفAAAAAAAَرۡءَانِۚ وَمAAAAAAAُوَٱلۡق  

لكَِ ھAُوَ ٱلۡفAَوۡزُ ٱلۡعَظAِيمُ   ، وعهـد االله وعـدٌ  )5("ببِيَۡعِكُمُ ٱلَّذِي باَيعَۡتمُ بِهِۚۦ وَذَٰ

                                                
 . 20/21 تانالآي سورة الرعد ،  )1(
 .158، ص  5ج ،صحيح البخاري   )2(
 .161ص   ، 5ج، المدينة المنورة ،  2ط ،صحيح البخاري  )3(
 . 111الآية  سورة التوبة ،  )4(
 .111الآية  سورة التوبة ،  )5(
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يـر هنـا بالإشـتراء كنايـة لجـامع مـا بينهمـا مـن ب، والتع ىانه وتعـالوعده عهدٌ سبحو 
  . الإيجاب والقبول ، يؤكده التصريح بالعهد من االله جل وعلا 

ونـــص االله علـــى المنـــافقين فـــي ســـورة الأحـــزاب ســـوء فعلـــتهم يـــوم الأحـــزاب       
ألا  مع أنهـم قـد أعطـوا عهـدهم ومـواثيقهم ىرهم عن الجهاد في سبيل االله تعالوقرا

ــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالي .  يفــــــــــــــــروا  ھAAAAAAAAAAAAAAAAَدُواْ :" ق   وَلقAAAAAAAAAAAAAAAAََدۡ كAAAAAAAAAAAAAAAAَانوُاْ عَٰ
Aۡمَس ِ َّkدُ ٱAۡانَ عَھAَرَۚ وَكA َ مِن قبAَۡلُ nَ يوَُلAُّونَ ٱcۡدَۡبَٰ َّkٱ ُ ٔ nٗولكـنهم .  )1(" و

  .خانوا وغدروا و بئس ما فعلوه 
ــــي ســــاحة         ــــاتهم ف والمــــؤمنين مــــدحهم االله لصــــدقهم ولوفــــائهم بعهــــودهم وثب

AAنَ ٱلۡمAAُؤۡمِنيِنَ :"  ىثمنــاً للوفـاء بعهــودهم  قــال تعــال اد ، وكانــت أرواحهــمالجهـ مِّ
ھAAAAAAAَدُواْ ٱ رِجAAAAAAAَالٞ  AAAAAAAن صAAAAAAAَدَقوُاْ مAAAAAAAَا عَٰ َ عَليAAAAAAAَۡهِۖ فمAAAAAAAَِنۡھمُ مَّ َّk  

ن ينَتظَِرُۖ وَمَا بَدَّلوُاْ تبَۡدِي4ٗ    .)2(" قضََىٰ نحَۡبهَُۥ وَمِنۡھمُ مَّ
ائهم وصـدقهم مـع االله ، وصـورة صـورة المـؤمنين بوفـ: صورتان متقابلتان  

المنافقين بغدرهم وخيانتهم وسوء فعلتهم ، وفي سورة الفتح حيث يجعل االله تعـالي 
بيعة الصحابة للرسول صلي االله عليه وسلم بيعة له سـبحانه وتعـالي ويبـين جـزاء 

ايعُِونَ إنَِّ ٱلAَّذِينَ يبُاَيعُِونAَكَ إنَِّمAَا يبAَُ :" ىالمؤمنين وعاقبة الناكثين قال تعال
ِ فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَوۡقَ  َّkدُ ٱAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَي َ َّkٱ  
  أيAAAAَۡدِيھِمۡۚ فمAAAAََن نَّكAAAAَثَ فإَنَِّمAAAAَا ينَكAAAAُثُ عَلAAAAَىٰ نفَۡسAAAAِهِۖۦ وَمAAAAَنۡ أوَۡفAAAAَىٰ 

َ فسََيؤُۡتِيهِ أجَۡرًا عَظِيمٗا  َّkھدََ عَليَۡهُ ٱ نهـا إ: وعلام كانـت البيعـة  )3("بمَِا عَٰ
  . ىعلى الموت في سبيل االله تعال

يبــدو شــأن الجهــاد فــي ســبيل االله عظيمــاً ، كيــف لا وقــد أخــذ العهــد وهكــذا        
على المؤمنين بأدائه والقيام به إلى يـوم القيامـة ، وإن تخلـوا عـن ذلـك ضـرب االله 
ـــا المجـــالات التـــي  ـــراً اتضـــح لن ـــدنيا وعـــاقبهم فـــي الآخـــرة وأخي ـــة فـــي ال ـــيهم الزل عل

                                                
  . 15الآية  سورة الأحزاب ،  )1(
 . 23الآية  سورة الأحزاب ،  )2(
 . 10الآية  سورة الفتح ،  )3(



77 
 

ـــ ر الفعـــال لـــورود العهـــد اســـتعمل فيهـــا العهـــد والميثـــاق فـــي القـــرآن وتبـــين لنـــا الأث
  . )1(والميثاق في تلك المجالات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رابعرابعالفصل الالفصل ال
  ميثاق المدينة النبويةميثاق المدينة النبوية

ونAAAAص  –التعريAAAAف بالمدينAAAAة النبويAAAAة : المبحAAAAث اcول
  .الميثاق

  .التعريف بالمدينة النبوية: المطلب اcول
  .نص الميثاق: المطلب الثاني
  .المھاجرون واcنصار: المبحث الثاني

                                                
 .  163، ص  5ج ،كتاب المغازي  ،صحيح البخاري   )1(
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  .المھاجرون: المطلب اcول
  .اcنصار: المطلب الثاني
  .يھود يثرب والمجموعات اcخرى: المبحث الثالث
  .يھود يثرب: المطلب اcول
  .المجموعات اcخرى: المطلب الثاني
  .دروس وعبر وفوائد من الميثاق: المبحث الرابع
  .الدروس والعبر: المطلب اcول
  .الفوائد: المطلب الثاني

  
  ث اcولالمبح

  ونص الميثاق – التعريف بالمدينة النبوية
  المطلب اcول

  التعريف بالمدينة النبوية

جـــاء فــــي كتـــاب الســــيرة النبويــــة والـــدعوة فــــي العهــــد المـــدني لأحمــــد أحمــــد       
ـــوش ـــي صـــلي االله عليـــه وســـلم ، ومـــأوى "  )1(غل ـــة النبويـــة هـــي مهجـــر النب المدين

الإسلامية ، ومنها انطلق الإسلام إلى  المسلمين وكهف الإسلام ، وأساس الدولة
العالم كله ، وبوصول المهاجرين إليها بدأت الحركة بالإسلام تأخذ شـكلاً شـمولياً 
لأركـــان الــــدين ، ولســــائر النـــاس فــــي كــــل أرض االله تعـــالي معتمــــدة علــــى جهــــود 

والتعريــف بالمدينــة . المهــاجرين والأنصــار بقيــادة الرســول صــلي االله عليــه وســلم 
  :إلى بيان النقاط التالية يحتاج 

  :أسماء المدينة النبوية وفضلھا / 1

ويقــال أن الأرض التـــي ] يثــرب[ عُرفــت المدينــة النبويــة قبــل الإســـلام باســم      
. أُقيمـت عليهـا المدينــة هـي المسـماة بهــذا الاسـم ، وقيــل أنـه اسـم كــل مـن ســكنها 

لتثريـب أو الثـرب حيث أن هذا الاسم يتضـمن معنـى سـيئاً لأن يثـرب مشـتق مـن ا
ومعنى كـل منهـا الإفسـاد ، والتغييـر واللـوم ، والتضـييق ، والعقوبـة والجـزاء ، فقـد 
تغيــر اســمها فــي الإســلام إلــى مــا يــدل علــى الخيــر والبركــة ، والنــور ، والطهــر ، 

  .وصارت تسمى بأسماء كثيرة 
                                                

و له كتاب النظام السياسي  ،أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي ، هو أحمد أحمد غلوش  ،أحمد غلوش   )1(
 . ) معاصر(عة الرياض ، في الإسلام ، عضو هيئة التدريس بكلية التربية ، جام
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مــن هــذه الأســماء المدينــة المنــورة بهجــرة النبــي صــلي االله عليــه وســلم إليهــا      
ولهـــا أســـماء .  )1(]إنهـــا طيبـــة[يقـــول النبـــي صـــلي االله عليـــه وســـلم ] طيبـــة[ومنهـــا 

أخــرى أشــهرها الإيمــان ، والجــائرة ، والمنــورة ، والمحبوبــة ، والقاصــمة ، والبــارة ، 
رة الســــامية للمدينــــة المنــــورة خمســــة والحــــرم ، والخيــــرة ، وقــــد عــــد صــــاحب الســــي

  .وتسعين اسماً 
و أســماء المدينــة فــي الإســلام مشــتقة مــن صــفاتها ، وخصائصــها ونظــراً        

لانتقاء صـفاتها الجاهليـة فإنـه يكـره شـرعاً تسـميتها بمـا كـان لهـا فـي الجاهليـة مـن 
قريــة أُمــرت ب" قــال رســول االله صــلي االله عليـه وســلم  –أسـماء وعلــى رأســها يثـرب 

 )3(ريــكمــا ينفــي الك )2(مدينــة ، تنفــي النــاسيثــرب ، وهــي ال: ي يقولــون ر تأكــل القُــ
مــن ســمى المدينــة بيثــرب " ويقــول النبــي صــلي االله عليــه وســلم   )4(خبــث الحديــد

  .)5("ة، هي طاب ةفليستغفر االله ، هي طابة ، هي طاب
وســبب الكراهــة وقــد التــزم الســلف أســماءها الجديــدة وكرهــوا تســميتها بيثــرب       

ما في كلمة يثرب من دلالة على السـوء أيـاً كـان اشـتقاقها فـإن كـان اشـتقاقها مـن 
الثرب فمعناه الفساد ، وإن كان اشـتقاقها مـن التثريـب فمعنـاه العقوبـة ، والمؤاخـذة 
بالـــذنب ، وكـــلا المعنيـــين لا يليـــق بالمدينـــة ، وكـــان صـــلي االله عليـــه وســـلم يحـــب 

.  ذلك سماها طابـه ، وطيبـة وأقـر سـائر أسـمائها الحسـنة الاسم الحسن دائماً ، ول
 :"وأمــا تســميتها فــي القــرآن بيثــرب ، فهــو حكايــة قــول المنــافقين فــي قولــه تعــالي 

أٓھَۡلَ يثَۡرِبَ nَ مُقاَمَ لكَُمۡ فAَٱرۡجِعُواْۚ وَيسAَۡتَ  طَّائٓفِةَٞ  وَإذِۡ قاَلتَ نۡھمُۡ يَٰ ذِنُ  ۡٔ مِّ
Aنۡھمُُ ٱلنَّبAِيَّ  فرَِيقٞ  وَمAَا ھAِيَ بعAَِوۡرَةٍۖ إنِ  يقَوُلAُونَ إنَِّ بيُوُتنAََا عAَوۡرَةٞ  مِّ

                                                
،  274ص كتاب فضائل المدينة ، باب كراهية النبي تعرى المدينة ،  ، 3ج ، الجامع الصحيح ، البخاري  )1(

 .  1789حديث رقم 
 .تخرج الأشرار من نعيم الجنة: تنفي الناس   )2(

 . ما ينفخ به الحداد في النار: الكير  )3(

، كتاب فضائل المدينة ، باب فضل المدينة وأنها  3لصحيح ، البخاري ، جوسخه ، الجامع ا: خبث الحديد  )4(
 . 1871، حديث رقم  20تنفي الناس ، ص

 . 18519، حديث رقم  483، ص  30بن عاذب ، ج حديث البراء كتاب مستند أحمد ،  )5(
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ـــافقين تثبـــت الكرامـــة ولا تضـــير   )1("ا إnَِّ فAAAِرَارٗ  يرُِيAAAدُونَ  ـــة قـــول المن وحكاي
وَإذَِا رَأيAAَۡتھَمُۡ تعُۡجِبAAُكَ أجَۡسAAَامُھمُۡۖ وَإنِ يقَوُلAAُواْ تسAAَۡمَعۡ " الإباحــة لأنهــم 

سَنَّدَةٞۖ يحَۡسَبوُنَ كُلَّ صَيۡحَةٍ عَليَۡھِمۡۚ ھمُُ ٱلۡعAَدُوُّ لقِوَۡلِھِمۡۖ كَأنََّھمُۡ  خُشُبٞ مُّ
ُۖ أنََّىٰ يؤُۡفكَُونَ  َّkتلَھَمُُ ٱ   .وقول المنافق سوء كصاحبه  )2(" فٱَحۡذَرۡھمُۡۚ قَٰ

أما قوله صلي االله عليه وسلم وهو يشير إلى أصـحابه عـن دار هجـرتهم بعـد     
رأيــت فـي المنــام إنــي أهــاجر مــن مكــة إلــى أرض :" لهــم مـا رآهــا منامــاً حــين قــال 

وقـال لهـم " يثربالمدينة اليمامة أو هجر فإذا هي أنها بها نخل فذهب وهلي إلى 
لا أراهـــا إلا يثـــرب فلـــيس دلـــيلاً علـــى عـــدم الكراهـــة ، لأن النبـــي صـــلي االله عليـــه 

ا قبـــل وســلم قـــال ذلــك تعريفـــاً بهـــا لأصــحابه وهـــم فـــي مكــة ولأنهـــم لـــم  يعهــدوا لهـــ
ولــم يكـن نـزل نهـي عـن هــذه التسـمية بعـد ، فلمـا نــزل ] يثـرب[الإسـلام اسـماً غيـر 

  . يه وسلم لأصحابه ليتركوه فتركوه بالنهي بينه النبي صلي االله عل
إن رسـول " فكان النبي صلي االله عليه وسلم يحـب المدينـة ، ويحـب أهلهـا       

نظـر إلـى جـدر المدينـة المنـورة، االله صلي االله عليه وسلم كان إذا أقدم من سـفر ي
ويحث راحلته على سرعة السير نحوهـا "  )3(ويطرح رداءه ويقول هذه أرواح طيبة

ـــه  ـــادي رب ـــة ، وأهلهـــا ، وكثيـــراً مـــا كـــان ين ـــاً ومـــروراً بالمدين اللهـــم أجعـــل لنـــا " حب
اللهـم أجعـل " يقـول ومـن دعائـه كـذلك كـان يـدعو و " بالمدينة قراراً ، ورزقـاً حسـناً 

وقــال رســول االله صــلي االله عليــه ". مــا جعلــت بمكــة مــن البركــة  ضِــعْفَيْ ينــة بالمد
إنــي " ويقــول صــلي االله عليــه وســلم "  أدعــوك لأهــل المدينــة بمثــل مكــة " وســلم 

وقــــال " ا ، أو يقتــــل صــــيدها مَ اهُ ضَــــي المدينــــة ، أن يقطــــع عِ نــــأحـــرم مــــا بــــين لأب
عنهـا إلا أبـدل االله فيهـا مـن  المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة

                                                
 . 13الآية  سورة الأحزاب ،  )1(
 . 4الآية  سورة المنافقون ،  )2(
،  حديث رقم 23باب المدينة تنفي الخبث ، ص ، فضائل المدينةكتاب  ،  3ج ،البخاري ،  يحالجامع الصح  )3(

1886. 
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هو خيـر منـه ، ولا يثبـت أحـد علـى لأوائهـا وجهـدها إلا كنـت شـفيعاً أو شـهيداً لـه 
  " . )1(يوم القيامة

مــاً، هــم إن إبــراهيم حــرم مكــة فجعلهــا حر الل" ويقــول صــلي االله عليــه وســلم        
يحمــل فيهــا  ميهــا أن لا يهــراق فيهــا دم ولاز ي حرمــت المدينــة حرامــاً مــا بــين مأوإنــ

خيط فيها شـجرة إلا لعلـف ، اللهـم بـارك لنـا فـي مـدينتنا، اللهـم يلا ل ، و اسلاح لقت
ة بـركتين ، بارك لنا في صاعنا ، اللهم بارك لنا في مدنا ، اللهـم أجعـل مـع البركـ

المدينــة شـعب ولا نقـب إلا عليـه ملكـان يحرسـانها حتــى  مـنوالـذي نفسـي بيـده مـا 
  ". تقدموا إليها 

 قد اتفـق العلمـاء علـى تفضـيل مكـة والمدينـة علـى سـائر المـدن والقـرى إلاو       
  .أنهم اختلفوا في التفاضل بينهما

بِّ أدَۡخِلۡنAِي مAُدۡخَلَ صAِدۡقٖ :" يقول االله تعـالي        وَأخَۡرِجۡنAِي  وَقAُل رَّ
نٗ  مُخAAۡرَجَ صAAِدۡقٖ  والمخــرج  )2("ا ا نَّصAAِيرٗ وَٱجۡعAAَل لAAِّي مAAِن لAAَّدُنكَ سAAُلۡطَٰ

صــــدق هــــو مكــــة ، والمــــدخل الصــــدق هــــو المدينــــة ، والســــلطان النصــــير هــــم ال
ويقول النبي صـلي . الأنصار وقد بدأت الآية بالمدخل ، وهو المدينة لأفضليتها 

أحــب الــبلاد  يفأســكن اللهــم إنــك أخرجتنــي مــن أحــب الــبلاد إلــي " االله عليــه وســلم 
بلاد إلـــى االله تعـــالي ففـــي هـــذا الحـــديث تصـــريح بـــأن المدينـــة أحـــب الـــ" .  )3(إليـــك

  .     وذلك يدل على أفضليتها 
  :المدينة النبوية  ةجغرافي/ 2

تقـــع المدينـــة المنـــورة شـــمال مكـــة المكرمـــة بثلاثمائـــة وخمســـين مـــيلاً تقريبـــاً ،      
وهـــي أصـــغر مســـاحة ، وأقـــل ســـكاناً مـــن مكـــة ، ويـــذهب بعـــض العلمـــاء إلـــى أن 

كاناً ، وتقـع المدينـة وسـط جبـال المدينة كانت عند الهجرة نصف مكة مساحة وسـ

                                                
، حديث  791باب من رغب عن المدينة ، ص  ، فضائل المدينةكتاب  ،  5ج ،البخاري ،  الجامع الصحيح)1(

 .1727رقم 
 . 80الآية   سورة الإسراء ،  )2(
 . 25، ص  3ج ، ابن كثير  ، البداية والنهاية  )3(
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بركانيـة ، تـلال صـخرية ، وأراضـي حجريـة فهــي بـذلك تمثـل واحـة خضـراء ، بهــا 
وهـي قريـة صـغيرة تقـع بـين جبلـي عيـر . زراعات ونخيـل وسـط الصـخر والحجـر 

  ".   )1(المدينة حرم ما بين عير إلى ثور" وثور لقوله صلي االله عليه وسلم 
  :أھمية موقع المدينة / 3

تتميز المدينة بموقعهـا الحصـين ، وخيرهـا الكثيـر فهـي تقـع فـي ملتقـى طـرق       
الجزيرة العربية من كل جهاتها ، كمـا إنهـا محاطـة بحـواجز طبيعيـة تمنـع وصـول 

وتعتبــر المدينــة جزيــرة خضــراء محاطــة بحــواجز . العــدو إليهــا إن قصــدها بســوء 
برة فــي الغــرب وجبــل ثــور صــخرية ، منيعــة إذ تقــع حــرة وأقــم فــي الشــرق وحــرة الــو 

وأُحـــد فـــي الشـــمال وجبـــل عيـــر فـــي الجنـــوب وكـــان بهـــا الـــزرع والثمـــر والنخيـــل ، 
وكــان العــرب . واســتقر بهــا بعــض اليهــود وأقــام فيهــا الأوس والخــزرج منــذ القــدم 

ـــع يعـــاملوهم بالتقـــدير  وعلـــى رأســـهم أهـــل مكـــة يقـــدرون لأهـــل المدينـــة هـــذا الموق
  .  في حماية تجارتهم وهي تغدو وتروح عليهم والاحترام كسباً لودهم وأملاً 

  :خلو المدينة من الوباء / 4

اشتهرت يثرب قبـل الإسـلام بأنهـا بلـد موبـوءة يكثـر فيهـا المـرض وتنتشـر بهـا     
قدمنا المدينة وهي أوبـأ أرض االله، وكـان " الحمى ، تقول عائشة رضي االله عنها 

ينــت الســيدة عائشــة رضــي االله وكــأن بطحــان يجــري تجــلا أي مــاء أجنــا ، وبهــذا ب
عنها السر في كون المدينة وبيئة ، وهي أن وادي بطحان ينذ ماءه جهـة المدينـة 
فيحدث المرض والوبـاء ولـذلك قـال مشـركو مكـة حـين جـاء المسـلمون للهجـرة مـع 

وفـي  )2(إنـه يقـدم علـيكم وفـد ومـنهم حمـى يثـرب" رسول االله صلي االله عليه وسلم 
لــــوا فــــي الأشــــواط الثلاثــــة وهــــم مل االله أصــــحابه أن ير هــــذا نــــدرك ســــر أمــــر رســــو 

قـوتهم ولـم يمنعــه أن يطوفـون بالبيـت وأن يمشـوا مـا بـين الــركنين ليـرى المشـركون 
                                                

المختصر ، مسلم بن الحجاج ابو الحسين القشيري ، النيسابوري ، المحقق محمد فؤاد عبد  المسند الصحيح )1(
، حديث  994، كتاب الحج ، باب فضل المدينة ، ص  5، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ج 1الباقي ، ط

 .1370رقم 
، حديث رقم  150اب الحج ، باب كيف كان بدء الرمل ، ص ، كت 2الجامع الصحيح ، البخاري ، ج )2(

1602. 
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وقـــد تـــأثر أصـــحاب النبـــي  )1(الإبقـــاء علـــيهم لالـــوا الأشـــواط كلهـــا إميـــأمرهم أن ير 
  . صلي االله عليه وسلم بحمى المدينة بعد هجرتهم 

اللهــم حبــب إلينــا المدينــة كحبنــا " الله صــلي االله عليــه وســلم ثــم قــال رســول ا      
مكـة أو أشـد ، اللهـم بــارك لنـا فـي صــاعنا ومـدنا وصـححها لنــا وانقـل حماهـا إلــى 

واســتجاب االله تعــالي دعــاء نبيــه صــلي االله عليــه وســلم للمدينــة وجعلهــا  )2(ةفــحالجُ 
  . بلداً طيباً 

  :وسطية المدينة / 5

ة وســط العــالم كمكــة ، لأنهــا قريبــة منهــا ، وأغلــب ســكانها تقـع المدينــة المنــور      
عرب ، ولغتهم هي العربية ، وقد ساعد قرب المدينة من مكـة أن يعـرف الرسـول 
صلي االله عليه وسلم أخبار المكيـين ، أول الـدعوة وأساسـها وركيزتهـا، فهـم الـذين 

  .)3(سنةيدين لهم العرب جميعاً بالسيادة ، ويتخذونهم القدوة والأسوة الح
  :تميز المدينة عن غيرھا من المدن / 6

لو نظرنا لسائر مدن الجزيرة العربية لرأينا تميز المدينة عنهـا جميعـاً ولأدركنـا     
سـر اختيارهــا للهجـرة ، فمدينــة الطــائف قريبـة مــن مكـة ، بــل هــي أقـرب إليهــا مــن 

  . المدينة 
ئل الإسلام حين ذهـب وقد حاول الرسول صلي االله عليه وسلم أن يجعلها مو     

إليها ، وطلب من أهلها الحماية والنصرة ، إلا أنهم كانوا متأثرين بنفوذ القرشـيين 
ولـم يبـق مـن مـدن . ، ولذلك تجنبوا من لفتهم وردوا الرسول حين أتاهم رداً قبيحاً 

الجزيــرة العربيــة مدينــة تصــلح للحركــة الإســلامية وتصــير قاعــدة للإســلام إلا مــدن 
لعــــدم تأثرهــــا بغيرهــــا وحســــن . مكــــة والمدينــــة والطــــائف  –الثلاثــــة  بــــلاد الحجــــاز

ــة  موقعهــا ، ومزايــا ســكانها فــإذا مــا انتفــت منهــا مكــة والطــائف لــم يبــق إلا المدين
  . )4(النبوية وإليها كانت الهجرة النبوية

                                                
 . 2445حديث رقم  ،  423، باب مسند عبد االله بن العباس بن عبد المطلب ، ص  4مسند أحمد ، ج )1(
 .1790كتاب فضائل المدينة ، باب كراهية النبي تعرى المدينة ، حديث رقم  ،البخاري ، صحيح الجامع ال  )2(
 .89ص  ،  4ج ابن حجر العسغلاني ،  ،الباري فتح    )3(
 .  364ص  ،  1جالبخاري ،  ،صحيح البخاري   )4(
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  :سكان المدينة النبوية / 7

ـــل الهجـــرة كـــل مـــن قبيلتـــي الأوس والخـــز      ـــة قب ـــة النبوي رج ومعهـــم ســـكن المدين
  .طوائف من اليهود 

وكان أول الأمر بالمدينة أن سكانها العمالقـة ، ثـم قـدم علـيهم أنـاس مـن بـدر     
بني إسرائيل ، فجاورهم فيها ، فلما إنهدم سـد مـأرب هـاجر إليهـا الأوس والخـزرج 

  .ونزلوا بها وتفرقوا في عاليتها وساحتها فمنهم من أقام في يثرب 
ليهود في فلسطين في الزمن القديم وقضى عليهم الرومان ، ولما زالت دولة ا    

وهـدموا الهيكــل فـر كثيــر مـنهم إلــى الحجــاز ، وأقـاموا فــي يثـرب ، وخيبــر ، وكــان 
بيثــرب يهــود بنــي قينقــاع ، ومــن نحوهــا يهــود بنــي قريظــة والنضــير وكانــت هنالــك 

  .جماعات أخرى تقيم بخيبر ، وفدك ، وتيماء ، ووادي القرى 
اتفقت قبائل الأوس والخزرج واليهود على المسالمة وحسن الجوار فعقدوا وقد     

هذا الميثاق يأمن به بعضهم على بعـض ويمتنعـون بـه عـن مـن سـواهم ، وكانـت 
  .الغلبة والقوة لليهود لتملكهم مصادر الغنى والثروة 

ثم انقسمت المدينة إلى قسمين ، قسـم هـم العـرب مـن الأوس والخـزرج ومـن      
  . هم ، وقسم هم اليهود بمختلف قبائلهم وطوائفهم والا

  :شجاعة أبناء المدينة / 8

تميــز العــرب فــي المدينــة بقــوة البــأس والشــجاعة و الإبــاء بســبب الحــروب       
التــي امتــدت بيــنهم طــويلاً ، وأشــهرها حــرب داحــس والغبــراء وحــرب بعــاث ، وقــد 

، تميز بصـلابة الـرأي ، أدت هذه الحروب إلى تخريج جيل من الأجيال والرجال 
وقوة البأس والشجاعة ، وكانت هـذه الحـروب مدرسـة لتخـريج جيـل قـوي ، يتفـانى 

  . من أجل هدفه الذي آمن به ، ويتحمل الكثير لتحقيق ما يؤمن به 
لقـد امتـدت الحـرب بــين الأوس والخـزرج طـويلاً ، ومـع ذلــك لـم يستسـلم أحــد      

مايــة للشــرف والكرامــة ، فلمــا أســلموا واتبعــوا مــنهم للآخــر أبــداً بعــداً عــن العــار وح
  .رسول االله صلي االله عليه وسلم اتحد هدفهم وتحولوا جنوداً مخلصين الله 
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وكان العرب في المدينة يعرفون شـجاعة أهـل المدينـة ولـذلك كـانوا يخطبـون      
ودهم ليتمكنوا من شراء حاجاتهم منها وليحظوا بقراهم ، و ليأمنوا علـى أنفسـهم ، 
وتجــارتهم عنــد المــرور بهــم ، ومــا ســجل التــاريخ اعتــداء أحــد علــى المدينــة بســبب 

وقد تأكدت شجاعتهم في الإسلام من خـلال مـواقفهم . شجاعة أبنائها وقوة أهلها 
  . )1(مع رسول االله صلي االله عليه وسلم يوم بدر

  :تآلف أبناء المدينة / 9

ين قبيلتي الأوس والخزرج عاش أهل المدينة مدة طويلة في حرب وصراع ب     
وكــان يهــود بنــي قينقــاع ينحــازون للخــزرج ويهــود بنــي قريظــة ينحــازون لــلأوس ، 

  .الأمر الذي ساعد على اشتعال الحرب واستمرارها 
وبعـاث مكـان حصـن فـي مزرعـة عنـد ] بعـاث[ومن أشهر هذه الحـروب يـوم      

  . بني قريظة على ميلين من المدينة 
استفاد الإسلام فإن أكابر الأوس والخزرج قتلـوا فيهـا ،  ومن حرب بعاث هذه    

وبــذلك قضــي االله علــى المعارضــة التــي تتمســك بمواريــث الآبــاء ، ومــن أثــار هــذه 
الموقعة أيضاً أن الأوس والخزرج أدركوا مدى الـدمار الـذي يلحقهـم مـن الحـروب 

:" ل االله تعـالي ، وتمنوا أمراً يوحدهم ويجمعهم ، فلما جاء الإسلام أسرعوا إليه قا
AAAAAAAAٗجَمِيع ِ َّkلِ ٱAAAAAAAAۡمُواْ بحَِبAAAAAAAAَِوَٱعۡتصAAAAAAAAُواْۚ وَٱذۡكAAAAAAAAُق   رُواْ ا وnََ تفَرََّ

ِ عَلAAAAAAَيۡكُمۡ إذِۡ كُنAAAAAAتمُۡ أعAAAAAAَۡدَآءٗ  َّkتَ ٱAAAAAAَوبكُِمۡ  نعِۡمAAAAAAُُيۡنَ قلAAAAAAَألََّفَ بAAAAAAَف  
AAAAAٗن AAAAAنَ  ا وَكُنAAAAAتمُۡ عَلAAAAAَىٰ شAAAAAَفاَ حُفAAAAAۡرَةٖ فأَصAAAAAَۡبحَۡتمُ بِنعِۡمَتAAAAAِهِٓۦ إخِۡوَٰ   مِّ

AAAAAَّمۡ ٱلنAAAAAُهۦِ لعََلَّكAAAAAِت ُ لكAAAAAَُمۡ ءَايَٰ َّkيِّنُ ٱAAAAAَُلكَِ يب نۡھAAAAAَاۗ كAAAAAَذَٰ   ارِ فأَنَقAAAAAَذَكُم مِّ
  . )2("تھَۡتدَُونَ 

  :حب أھل المدينة ل�س4م / 10

                                                
 .230ص   ، 6ج ،كتاب المناقب ، صحيح البخاري   )1(
 . 103الآية  سورة آل عمران ،  )2(
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ـــز أهـــل المدينـــة بطبيعـــة مغـــايرة لأهـــل مكـــة بســـبب انشـــغالهم بزراعـــة         تمي
مـــــل طبيعيـــــة لا الأرض ، وفلاحـــــة البســـــاتين ، التـــــي جعلـــــتهم يعيشـــــون بـــــين عوا

  .يدركون شيئاً عن حركتهم وبين عمل وسعي لا يعرفون شيئاً عن نتائجه 
كما أن تقلب الجو واضطرابات الطبيعـة ، ونـزول المطـر وتغيـر المنـاخ كـل      

  .ذلك له تأثير مباشر في فكرهم ومعاشهم وحياتهم 
القـــائم علـــى لقــد أدت إقامـــة اليهـــود بيثــرب إلـــى ذكـــر أهلهـــا بــدين االله تعـــالي      

ـــدين  التوحيـــد ، فقـــد كـــان اليهـــود أهـــل كتـــاب ، يؤمنـــون بـــاالله الواحـــد ، ويـــدينون ب
موسي عليه السلام وهذا أبقى في عقول أهـل المدينـة فكـرة التوحيـد ، ممـا جعلهـم 
ينظــرون إلــى الأصــنام نظــرة باهتــة ، فلــم يحــدث أن أقــام أهــل المدينــة لهــا بيتــاً أو 

فــي مناســباتهم وأعيــادهم وهــذا الأمــر ســاعدهم  قــدموها فــي الحــرب أو هتفــوا بهــا
على تقبل دعوة التوحيـد حـين جـاءتهم ، والـدخول فـي ديـن االله تعـالي حـين علمـوا 

فلمـــا جـــاءهم الإســـلام أســـرعوا إليـــه ، وتخلصـــوا مـــن الأصـــنام تخلصـــاً كليـــاً  –بـــه 
. وارتبطت نفوسـهم بـاالله حتـى كـأنهم ولـدوا فـي الإسـلام وعايشـوه مـن زمـن طويـل 

أهل المدينة فـي الإسـلام صـادقين وكـانوا خيـر عـون لرسـول االله صـلي االله  ودخل
  .  )1(عليه وسلم في نشر الإسلام واشتركوا معه في غزواته وجهاده

  
  الثاني طلبالم

  نص الميثاق
جاء في كتاب السيرة النبوية لابن هشام عـن الحيـاة الاجتماعيـة فـي المدينـة      

االله عليـه وســلم فـي المدينــة بعـد مــا هـاجر إليهــا  اســتقر رسـول االله صــلي" النبويـة 
المسلمون من مكة ومـن الجزيـرة العربيـة ، وأصـبح الرسـول صـلي االله عليـه وسـلم 

  .أمام حال يختلف تماماً عن الحال في مكة 

                                                
 الرسالة ، ، مؤسسةم 2004 ـ،ه1424 ،1ط أحمد أحمد غلوش ، ،السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني   )1(

 . 19/45ص ،  1ج
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وجــــد النبــــي صــــلي االله عليــــه وســــلم أمامــــه مجتمعــــاً يســــلم أمــــره إليــــه ، مــــع      
  . تجاهاته ، وتباين طبقاته المادية والثقافية اختلاف عناصره ، وتنوع مذاهبه ، وا

وجـــد النبـــي صـــلي االله عليـــه وســـلم أمامـــه المهـــاجرين بعـــد مـــا تركـــوا ديـــارهم      
وأموالهم وأهليهم ، وجاءوا بإيمانهم وثقتهم فـي االله فقـط ، ولـم يكـن عنـدهم تصـور 

قــال معــين يعيشــون فيــه ، إنمــا جــاءوا بفقــرهم يرجــون فضــل االله ورحمتــه وهــم كمــا 
AAرِھِمۡ  :"االله تعــالي عــنهم  جAAِرِينَ ٱلAAَّذِينَ أخُۡرِجAAُواْ مAAِن دِيَٰ للِۡفقAAَُرَآءِ ٱلۡمُھَٰ

لھِِمۡ  َ  وَأمAAAAَۡوَٰ َّkرُونَ ٱAAAAُنٗا وَينَص ِ وَرِضAAAAۡوَٰ َّkنَ ٱAAAA يبَۡتغAAAAَُونَ فض4ٗAAAAَۡ مِّ
دِقوُنَ  ئٓكَِ ھمُُ ٱلصَّٰ مـن  ومـع المهـاجرين كـان الأنصـار وهـم )1( وَرَسُولهَُٓۥۚ أوُْلَٰ

ولــم يكتــف النبــي صــلي االله . آمــن بالإســلام وبــايع الرســول صــلي االله عليــه وســلم 
عليه وسلم بتحقيق الإخاء بين المسلمين وإنما وضـع ميثاقـاً لكـل سـكان المدينـة ، 
يوضـح مــالهم ومــا علـيهم ، ويعــرفهم بمصــدر الحكــم والتوجيـه ، يحــدد لهــم وســائل 

بعضـهم هـذا الميثـاق بأنـه أول دسـتور التعامل داخل المدينة وخارجها ، حتى عد 
ويلاحـــظ  أن هـــذا . إســـلامي شـــرعه االله تعـــالي لحكـــم دولـــة الإســـلام فـــي المدينـــة 

الميثاق أعلنه رسول االله صلي االله عليه وسلم بعد ما أوصى االله تعالي إليه بـه ، 
ولم يشاور أحداً من سكان المدينة فيه ، فهو تشريع خاص من االله تعالي ، ملـزم 

  . المدينة جميعاً  لسكان
وســـوف أورد هـــذا الميثـــاق مقســـماً علـــى فقـــرات ، ومـــع كـــل فقـــرة أضـــع رقمـــاً      

  -:مسلسلاً ، تسهيلاً للفهم وتحديداً لمبادئ الميثاق وذلك في ما يلي 
  


 ا���	� ا����� ��� 

هـذا كتــاب محمــد النبــي رســول االله ، وبـين المــؤمنين والمســلمين مــن قــريش  -1
  .بعه ، فلحق بهم وجاهد معهم وأهل يثرب ومن ت

 .إنهم أمة واحدة من دون الناس  -2

                                                
 . 8الآية  سورة الحشر ،  )1(
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يتعـاقلون بيـنهم ، وهـم يفـدون ) حـالهم( المهاجرين من قـريش علـى ربعـتهم  -3
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين ) أسيرهم ( عانيهم 

وبنـــو عـــوف علـــى ربعـــتهم يتعـــاقلون معـــاقلهم الأولـــى ، وكـــل طائفـــة تفـــدي  -4
 .بين المؤمنين عانيها بالمعروف والقسط 

وبنــو الحــارث بــن الخــزرج علــى ربعــتهم يتعــاقلون معــاقلهم الأولــى ، وكــل  -5
 .طائفة تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين 

وبنــو ســاعده علــى ربعــتهم يتعــاقلون معــاقلهم الأولــى ، وكــل طائفــة تفــدي  -6
 . عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين 

لون معــاقلهم الأولــى ، وكــل طائفــة تفــدي وبنــو جشــم علــى ربعــتهم ، يتعــاق -7
 .عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولـى وكـل طائفـة  -8
 .تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

وبنــو النبيــت علــى ربعــتهم ، يتعــاقلون معــاقلهم الأولــى وكــل طائفــة تفــدي  -9
 .عروف والقسط بين المؤمنين عانيها بالم

وبنــو الأوس علــى ربعــتهم ، يتعــاقلون معــاقلهم الأولــى وكــل طائفــة تفــدي  -10
 .عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

بيـــــنهم إلا أن يعطـــــوه ) مـــــثقلاً بـــــدين ( وأن المـــــؤمنين لا يتركـــــون مغرمـــــاً  -11
 .بالمعروف في فداء أو عقل 

بغى منهم ، أو ابتغـى  وسـيعة  وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من -12
أو إثمـاً أو عـدواناً أو فسـاداً بـين المـؤمنين ، وإن أيـديهم عليـه جميعـاً ولـو 

 . كان ولد أحدهم 

 .وأن لا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه  -13

 .ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ، ولا ينصر مؤمن كافراً على مؤمن  -14
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وإن المـؤمنين بعضـهم مـوالي وأن ذمة االله واحدة ، يجيـر علـيهم أدنـاهم ،  -15
 .بعض دون الناس 

وأنـــه مـــن تبعنـــا مـــن يهـــود إنـــه لـــه النصـــر والأســـوة ، غيـــر مظلـــومين ولا  -16
 .متناصراً عليهم 

وأن سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سـبيل  -17
 .االله ، إلا على سواء وعدل بينهم 

 . ضها بعضاً غزت معنا ، يعقب بع) غزاة ( وأن كل غازية  -18

بعضــهم عــن بعــض ، بمــا نــال دمــاءهم ) يتعامــل ( وأن المــؤمنين يبــيء  -19
 .في سبيل االله 

 .وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه  -20

دونــه علــى "  يحجــز "وأن لا يجيــر شــرك مــالاً لقــريش ولا نفســاً ،لا يحــول -21
 .مؤمن 

بـه ، " صـاص ق" مؤمنـاً قـتلاً عـن بينـة فإنـه قـود " قتـل " وإنه من المقـبط  -22
إلا أن يرضـــى ولـــي المقتـــول بـــالعفو ، وإن المـــؤمنين عليـــه كأنـــه لا يحـــل 

 .لهم إلا القيام عليه 

وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصـحيفة ، وآمـن بـاالله واليـوم الآخـر  -23
" ولا صـدق " فـداء " أو يؤديه ، وأن مـن عـدل " قاتلاً " أن ينصر محدثاً 

 "  .توبة

 .هما اختلفوا في شيء فإن مرده إلى االله وإلى محمدوأن أهل المدينة م -24

 .وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين  -25

وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم ، وللمسلمين ديـنهم  -26
إلا نفســه " يهلــك " ، مـواليهم وأنفســهم إلا مــن ظلــم أو أثـم ، فإنــه لا يوتــغ 

 .وأهل بيته 

 .ي النجار مثل ما ليهود بني عوف وأن ليهود بن -27



90 
 

 .وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف  -28

 .وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف  -29

 .وأن ليهود بني ساعده مثل ما ليهود بني عوف  -30

 . وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف  -31

أو أثـم فإنـه  أن ليهود بني ثعلبـة مثـل مـا ليهـود بنـي عـوف ، إلا مـن ظلـم -32
 . لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته 

 .وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم  -33

" وأن لبنـــــي الثبطيـــــة مثـــــل مـــــا ليهـــــود بنـــــي عـــــوف، وأن البـــــر دون الإثـــــم -34
 ".الخبث

 .وأن موالي ثعلبة كأنفسهم  -35

 .كأنفسهم " اليهود خارج المدينة " وأن بطانة يهود  -36

 .إلا بإذن محمد " خارج المدينة " وأنه لا يخرج منهم أحد  -37

علي ثأر جـرح ، وأنـه مـن فتـك بنفسـه وأهـل بيتـه " يمنع " وأنه لا ينحجز  -38
 .، إلا من ظلم ، وأن االله على أبر هذا 

وإن علــى اليهــود نفقــتهم ، وعلــى المســلمين نفقــتهم ، ، وأن بيــنهم النصــر  -39
علـــى مـــن حـــارب أهـــل هـــذه الصـــحيفة ، وأن بيـــنهم النصـــح والنصـــيحة ، 

 .  والبر دون الإثم

 .وأنه لا يأثم امرؤ بخليفة ، وأن النصر للمظلوم  -40

 . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين  -41

 .وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة  -42

 .وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم  -43

 .وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها  -44
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أو إشـتجار " منكـر أمـر " وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حـدث  -45
يخــاف فســاده فــإن مــرده إلــى االله وإلــى محمــد رســول االله ، وإن االله علــى 

 .أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره 

 .وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها  -46

 .وأن بينهم النصر من دهم يثرب  -47

ـــــى صـــــلح يصـــــالحونه ، ويلبســـــونه -48 فـــــإنهم " يشـــــتركون فيـــــه "وإذا دعـــــوا إل
هــــم إذا دعــــوا إلــــى مثــــل ذلــــك فإنــــه لهــــم علــــى يصــــالحونه ، ويلبســــونه وأن

 .المؤمنين إلا من حارب في الدين 

 .على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم  -49

وأن يهـــود الأوس مـــواليهم علـــى مثـــل مـــا لأهـــل هـــذه الصـــحيفة مـــع البـــر  -50
ــــم ، لا يكســــب  المحــــض مــــن أهــــل هــــذه الصــــحيفة ، وأن البــــر دون الإث

 .أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره كاسب إلا على نفسه وأن االله على 

وأنه لا يحول دون هذا الكتـاب ظـالم أو آثـم ، وأنـه مـن خـرج مـن المدينـة  -51
فهو آمن ومن قعد بالمدينـة فهـو آمـن إلا مـن ظلـم أو أثـم ، وأن االله جـار 

 .  )1(لمن بر واتقى ، ومحمد رسول االله

هـذه الوثيقـة " وثيقـة عـن هـذه ال اً ورد في كتاب السيرة النبويـة لابـن هشـام تعليقـ   
ــة ، وهــو المرجــع فــي  تؤكــد أن رســول االله صــلي االله عليــه وســلم هــو رئــيس الدول
التفســير والحكــم والتنفيــذ ، وهــو صــلي االله عليــه وســلم المســئول عــن تحقيــق أمــن 
المدينة وسلامة المقيمين فيهـا ، وهـو صـلي االله عليـه وسـلم المصـدر الـذي يتلقـى 

  .وللناس أجمعين الوحي الإلهي ، ويبلغه لهم 
وهذه الوثيقة تبين أن مـواطن الدولـة الإسـلامية هـم المسـلمون وغيـرهم ، وأن      

وعــــدم التعامــــل مـــــع  –الجميــــع مســــئولون عــــن ضـــــمان الحقــــوق داخــــل المدينـــــة 
المجـــرمين ، وتـــرك التعـــاون مـــع المعتـــدين داخـــل المدينـــة أو خارجهـــا ، بحيـــث لا 

                                                
 .50/54ص ، 1ج  ،ابن هشام ، السيرة النبوية   )1(
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رســـول االله صـــلي االله عليـــه وســـلم ولا  يخـــرج أحـــد مـــن المدينـــة إلـــى مكـــة إلا بـــإذن
وتـــنظم الوثيقـــة العلاقـــة بـــين قبائـــل . يـــأوي أحـــد إلا بإذنـــه صـــلي االله عليـــه وســـلم 

المدينة جميعاً ، وفي إطار قبول الجميع لحكـم االله ورسـوله صـلي االله عليـه وسـلم 
  . الذي يضمن لكل دينه وكرامته وحريته

بائــل بــه يكــون قــد تــم تحديــد مســار وبوضــع هــذا الميثــاق ، وإطاحــة جميــع الق     
الجميــع ، ومعرفــة كــل فــرد فــي المدينــة مالــه ، ومــا عليــه ، وبهــذا الميثــاق بــدأت 
الملامــــح السياســــية لدولــــة المدينــــة تترســــخ ، وتخضــــع لحكــــم تشــــريع واحــــد وهــــو 
الإســلام ، يقودهـــا أمـــام واحـــد وهـــو رســول االله صـــلي االله عليـــه وســـلم والكـــل فيهـــا 

  .قوق المواطنة ، وعليهم واجباتها مواطنون ليتمتعون بح
وبذلك تم تنظـيم المجتمـع فـي المدينـة ، وأصـبح الطريـق مفتوحـاً لنشـر دعـوة      

االله في كل مكان ، وبكل الوسائل الممكنة ، ولذلك بدأ رسول االله صلي االله عليه 
  .  )1(وسلم جهاد الدعوة بالسرايا والغزوات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  505، ص   1ج، ابن هشام ، السيرة النبوية   )1(
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  ثانيالمبحث ال
  لمھاجرون واcنصارا

  المطلب اcول
  المھاجرون

إن االله تبارك وتعـالي جعـل هـذه الأمـة خيـر أمـة أُخرجـت للنـاس ، واختـار        
في هذه الأمة الذين صحبوا رسول االله صلي االله عليه وسـلم ، فـآمنوا بـه وعـزروه 
ونصـــروه واتبعـــوا النـــور الـــذي معـــه ، ونشـــرهم فـــي الكتـــاب العزيـــز منشـــور العفـــو 

ــــة والرضــــوان والوعــــد بالحســــنى وخصوصــــاً مــــنهم الســــابقون الأولــــون مــــن وا لتوب
لAُونَ :" المهاجرين والأنصار ومن أسلم قبل الفتح قال تعـالي  Aبقِوُنَ ٱcۡوََّ وَٱلسَّٰ

جAAAAAAAAAAAAAAAAAAAِرِينَ وَٱcۡنَصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَارِ وَٱلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَّذِينَ    مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAِنَ ٱلۡمُھَٰ
AAAAنٖ  ضAAAAِيَ ٱ ٱتَّبعAAAAَُوھمُ بإِحِۡسَٰ ُ عAAAAَنۡھمُۡ وَرَضAAAAُواْ عَنAAAAۡرَّ َّk َّدAAAAََهُ وَأع  

AAAAAAتٖ  AAAAAAرُ  لھAAAAAAَُمۡ جَنَّٰ لAAAAAAِدِينَ فيِھAAAAAAَآ أبAAAAAAََدٗ تجAAAAAAَۡرِي تحَۡتھAAAAAAََا ٱcۡنَۡھَٰ   اۚ خَٰ
لكَِ ٱلۡفوَۡزُ ٱلۡعَظِيمُ    .)1(" ذَٰ

                                                
 . 100الآية  سورة التوبة ،  )1(
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إصـدارات دار المصـطفى لعمـر بـن محمـد  –وقد أثنى االله أيضاً في كتاب       
علــى  علــى المهــاجرين والأنصــار والــذين جــاءوا مــن بعــدهم وســاروا )1(بــن حفــيظ

جِرِينَ ٱلAَّذِينَ :" نهجهم وشهدوا لهم بالسبق بالإيمان قال تعالي  للِۡفقُرََآءِ ٱلۡمُھَٰ
لھِِمۡ  AAرِھِمۡ وَأمAAَۡوَٰ نٗا  أخُۡرِجAAُواْ مAAِن دِيَٰ ِ وَرِضAAۡوَٰ َّkنَ ٱAA يبَۡتغAAَُونَ فض4ٗAAَۡ مِّ

AAدِقوُنَ  ئAAِٓكَ ھAAُمُ ٱلصَّٰ َ وَرَسAAُولهَُٓۥۚ أوُْلَٰ َّkرُونَ ٱAAُوقــال تعــالي  )2("وَينَص ":
نَ مAِن يمَٰ ارَ وَٱ5ِۡ ءُو ٱلدَّ قAَبۡلھِِمۡ يحُِبAُّونَ مAَنۡ ھAَاجَرَ إلAَِيۡھِمۡ  وَٱلَّذِينَ تبَوََّ

AAآ أوُتAAُواْ وَيAAُؤۡثرُِونَ عَلAAَىٰٓ  وnََ يجAAَِدُونَ فAAِي صAAُدُورِھِمۡ  مَّ حَاجAAَةٗ مِّ
ئAِٓكَ ھAُمُ وَمَن يوُقَ شAُحَّ نفَۡسAِ أنَفسُِھِمۡ وَلوَۡ كَانَ بھِِمۡ خَصَاصَةۚٞ  هۦِ فأَوُْلَٰ

وَٱلَّذِينَ جَاءُٓو مAِنۢ بعAَۡدِھِمۡ يقَوُلAُونَ رَبَّنAَا :" وقال تعـالي  )3("ٱلۡمُفۡلحُِونَ 
نِ وnََ تجَۡعAَلۡ فAِي قلُوُبنAَِا  يمَٰ ننAَِا ٱلAَّذِينَ سAَبقَوُناَ بAِٱ5ِۡ خۡوَٰ ٱغۡفرِۡ لنAََا و5َِِ

حِيمٌ غ4ِّٗ لِّلَّذِينَ ءَامَنوُاْ رَبَّنآَ إنَِّ  ي كتـاب فـجـاء " . )5(. " )4("كَ رَءُوفٞ رَّ
جAAAِرِينَ " فـــي ظـــلال القـــرآن لســـيد قطـــب  لAAAُونَ مAAAِنَ ٱلۡمُھَٰ AAAبقِوُنَ ٱcۡوََّ وَٱلسَّٰ

AAنٖ  وَٱcۡنَصAAَارِ وَٱلAAَّذِينَ  ضAAِيَ ٱ ٱتَّبعAAَُوھمُ بإِحِۡسَٰ ُ عAAَنۡھمُۡ وَرَضAAُواْ رَّ َّk
تٖ  Aرُ تجَۡرِي تحَۡتَ  عَنۡهُ وَأعََدَّ لھَمُۡ جَنَّٰ لAِدِينَ فيِھAَآ أبAََدٗ ھAَا ٱcۡنَۡھَٰ لAِكَ اۚ خَٰ ذَٰ

  .)6("ٱلۡفوَۡزُ ٱلۡعَظِيمُ 
الســـابقون الأولـــون مـــن  –وهـــذه الطبقـــة مـــن المســـلمين بمجموعاتهـــا الـــثلاث      

كانــت تؤلــف القاعــدة الصــلبة  –المهــاجرين و الأنصــار والــذين اتبعــوهم بإحســان 
الفــتح ، وكانــت هــي التــي تمســك هـــذا  للمجتمــع المســلم فــي الجزيــرة العربيــة بعـــد

                                                
انظر الأحكام السلطانية  ،هـ 1383ولد باليمن   ،هو الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ، ابن حفيظ  )1(

 .510، ص  1، ج1، علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، ط
 . 8الآية  سورة الحشر ،  )2(
 . 9الآية  سورة الحشر ،   )3(
 . 10الآية  سورة الحشر ،  )4(
 .14ص  ، 1ج ،1ط   ،بن حفيظ ، الحبيب عمر بن محمد بن سالم إصدارات دار المصطفى  )5(
 . 100الآية  سورة التوبة ،  )6(
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فابتلاء الرخاء كثيـراً مـا يكـون : المجتمع كله في كل شدة ، وفي كل رخاء كذلك 
  ! أصعب وأخطر من ابتلاء الشدة 

والسابقون من المهاجرين تميل تحت إلى اعتبار أنهم هم الذين هاجروا قبـل      
  .بدر ، وكذلك السابقون من الأنصار 

أقــــوال متعــــددة فــــي اعتبــــار مــــن هــــم الســــابقون مــــن المهــــاجرين وقــــد وردت      
هــم الــذين صــلوا : فقيــل هــم الــذين هــاجروا ونصــروا قبــل بــدر وقيــل : والأنصــار 

وقيــل هــم الــذين هــاجروا ونصــروا قبــل الحديبيــة، . وقيــل هــم أهــل بــدر . للقبلتــين 
  . )1(وقيل هم أهل بيعة الرضوان

 :ن هشـام فـي تنظـيم الإخـاء بـين المسـلمينوجاء في كتاب السيرة النبوية لابـ     
"     :آخى الرسول صلي االله عليه وسلم  بين المهاجرين والأنصار ، إذ قال لهم

ولـم يكـن . ليتحقـق التـرابط ، والتكامـل فيمـا بيـنهم " تآخوا في االله أخوين ، أخوين 
ر المؤاخـــاة بـــين المهـــاجرين والأنصـــار فقـــط ، وإنمـــا كانـــت تـــتم أحيانـــاً بـــين مهـــاج

ومهاجر ، فلقد آخى النبـي صـلي االله عليـه وسـلم بينـه وبـين علـي بـن أبـي طالـب 
وآخى بين عبد االله بن الزبير وعبـد االله بـن مسـعود ، وآخـى بـين عمـه حمـزة وبـين 
زيد بن حارثة وكل هؤلاء مهاجرون وابتدأت المؤاخاة في مسجد رسـول االله صـلي 

وســلم وكانــت تتجــدد كلمــا ظهــر االله عليــه وســلم عنــد أول مجيئــه صــلي االله عليــه 
  . )2(مسلم جديد أو جاء المدينة مؤمن مهاجر

  -:فلسفة الھجرة في ا5س4م 

لا نستطيع أن نتحدث عن الهجرة في الإسلام إلا إذا وضعنا فـي الاعتبـار       
المرتكزات الفلسفية التـي تقـوم عليهـا نظـرة الإسـلام إلـى حقـوق الإنسـان جـاء ذلـك 

حيـث  ، )3(نبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق االله في كتاب السيرة ال

                                                
 . 1702/1703ص   ، 3جسيد قطب ،  ،في ظلال القرآن   )1(
 . 507ص   ، 1ج ،شام هابن  ،السيرة النبوية   )2(
عضو دائرة السنة  ،باحث ومؤلف في السيرة النبوية  ،هو الدكتور مهدي رزق االله أحمد  ،مهدي رزق االله  )3(

 ).معاصر(، ودانبالولاية الشمالية بالس ، م1945ولد  ،والشمائل 
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تحدث عن نظرة الإسلام في حقـوق الإنسـان فـي حريـة الاعتقـاد وحريـة الممارسـة 
الدينيــة والمدنيــة ، والإســلام يضــع مكانــة عاليــة لحــق الإنســان فــي العــيش بحريــة 

  : روط وكرامة وحقه في أن يمارس حرية الاختيار بكل طلاقة وبلا قيود أو ش
  .فلا إكراه في الدين ولا تسلط أو جبرية  -1
ومن حق الإنسان أن يعيش ويعتنـق مـا يشـاء مـن أديـان وملـل ، وأن يعبـد  -2

مــا يشــاء مــن الآلهــة وحتــى الكفــر يمكنــه أن يمارســه إذا شــاء وصــحيح أن 
االله لا يرضى لعباده الكفر ، وإن يؤمنوا أو يشكروا يرضه لهم ، ولكنه مع 

ــــك يعطــــيهم الحريــــ ــــي أن يختــــاروا ذل ــــق ف ــــار المطل ــــة وحــــق الاختي ة الكامل
الإيمــان بــاالله أو الكفــر بــه ، ويمهلهــم حتــى يــوم الحســاب ويــوم الجــزاء فــي 

 . )1(الدار الآخرة

بِّكAAُمۡۖ فمAAََن شAAَ:" وقــال االله تعــالي    اءَٓ فلَۡيAAُؤۡمِن وَقAAُلِ ٱلۡحAAَقُّ مAAِن رَّ
  لمAAِِينَ نAAَارًا أحAAََاطَ بھAAِِمۡ سAAُرَادِقھُاَۚ شAAَاءَٓ فلَۡيكَۡفAAُرۡۚ إنAAَِّآ أعَۡتAAَدۡناَ للِظَّٰ  وَمAَن

  كَٱلۡمُھAAAAۡلِ يشAAAAَۡوِي ٱلۡوُجAAAAُوهَۚ بAAAAِئۡسَ  وَإنِ يسAAAAَۡتغَِيثوُاْ يغAAAAَُاثوُاْ بمAAAAَِاءٖٓ 
AAAAرَابُ وَسAAAAَاءَٓتۡ مُرۡتفَقAAAAًَا  ــــال تعــــال )2("ٱلشَّ   إنِ تكَۡفAAAAُرُواْ فAAAAَإنَِّ  : "ىوق

َ غَنAAِيٌّ عAAَنكُمۡۖ وnََ يرَۡضAAَىٰ لعِِبAAَادِ  َّkهُ ٱAAَكُرُواْ يرَۡضAAَۡرَۖ وَإنِ تشAAۡهِ ٱلۡكُف  
AAAAرۡجِعُكُمۡ    لكAAAAَُمۡۗ وnََ تAAAAَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أخAAAAُۡرَىٰۚ ثAAAAُمَّ إلAAAAَِىٰ رَبِّكAAAAُم مَّ

Aدُورِ  وأنـه مـن .   )3("فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنAتمُۡ تعَۡمَلAُونَۚ إنAَِّهُۥ عَلAِيمُۢ بAِذَاتِ ٱلصُّ
نســـان وكرامتـــه، فـــإن القـــرآن الكـــريم يحـــرض منطــق الأســـبقية العليـــا لقـــيم حريـــة الإ

النـــاس عامـــة والمـــؤمنين خاصـــة ألا يتقبلـــوا العـــيش تحـــت ظـــل الاســـتبداد الـــديني 
ــــى لهــــم أن يهــــاجروا فــــي الأرض ، تــــاركين وراءهــــم ديــــارهم  والسياســــي وأنــــه أول
وأوطانهم ومساكنهم التي يرتضونها ويحبونهـا ، فـي سـبيل أن يعيشـوا فـي حريـة ، 

محرضـاً علـى الهجـرة فـي ســبيل : ي حريـة وأمـن وكرامـة قــال تعـالي ويعبـدوا االله فـ

                                                
 . 151ص  ،  6ج ، 1طمهدي رزق االله ،  ، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية )1(
 . 29الآية  سور الكهف ،  )2(
 . 7الآية  سورة الزمر ،  )3(
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االله والحريــة والأمــن ، وأن لا يتقبــل المــؤمن العــيش الــذليل فــي بيئــة لا تــؤمن لــه 
عِبAAAَادِيَ ٱلAAAَّذِينَ ءَامَنAAAُوٓاْ إنَِّ أرَۡضAAAِي :" الحريـــة والكرامـــة الإنســـانية قـــال  يَٰ

سِعَةٞ  يَ فٱَعۡبAُدُونِ  وَٰ هـذه فـي ضـعفاء المسـاكين والمسـلمين فـي  نزلـت )1(" فAَإيَِّٰ
  . )2(مكة عندما كانوا يعانون أسوأ أنواع الفتية والاستضعاف

  

  المطلب  الثاني
  اcنصار

يتحــــدث عـــــن  )3(جــــاء فـــــي كتــــاب مجمـــــع الزوائــــد ومنبـــــع الفوائــــد للهيثمـــــي      
كيــف كانــت نصــرة الــدين القــويم والصــراط المســتقيم أحــب إلــيهم  -الأنصــار قــائلاً 

ـــالعزة مـــن  ـــم يفتخـــر أحـــد مـــنهم ب كـــل شـــيء ؟ وكيـــف كـــانوا يفتخـــرون بـــذلك مـــا ل
الدنيويـــة ؟ وكيـــف صـــبروا مـــع ذلـــك عـــن لـــذاتها ؟ فكـــأنهم فعلـــوا كـــل ذلـــك ابتغـــاء 

  . مرضات االله عز وجل و إتباعاً لما أمرهم رسول االله صلي االله عليه وسلم 
علـى قبائـل  كان رسول االله صلي االله عليه وسـلم يعـرض نفسـه فـي كـل سـنة     

  . من العرب أن يؤوه إلى قوتهم حتى يبلغ كلام االله ورسالاته ولهم الجنة 
ــه حتــى أراد االله إظهــار دينــه ، ونصــر       ــة مــن العــرب تســتجيب ل فليســت قبيل

 –ســــاقه االله تعــــالي إلــــى هــــذا الحــــي مــــن الأنصــــار  –نبيــــه ، وإنجــــاز مــــا وعــــده 
  .  )4(يه وسلم دار هجرة وجعل االله لنبيه صلي االله عل: فاستجابوا له 

  -:مواساة اcنصار المھاجرين بأموالھم 

جـاء فـي كتــاب البدايـة والنهايـة لابــن كثيـر عـن مواســاة الأنصـار المهــاجرين      
للنبـي صـلي االله  –عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال قالـت الأنصـار  –بأموالهم 

أ فتكفوننـــا :  ، فقـــالوا لا: أقســـم بيننـــا وبـــين أخواننـــا النخيـــل ، قـــال : عليـــه وســـلم 
ســمعنا وأطعنــا ، وقــال رســول االله صــلي االله : المؤنــة ونشــرككم فــي الثمــرة ؟ قــالوا 

                                                
 . 56الآية  سورة العنكبوت ،  )1(
 .153ص   ،  1ج ،السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية   )2(
انظر مجمع الزوائد ، حسام الدين  ،هـ 807توفى  ،هـ 735ولد  ،و الحافظ نور الدين الهيثمي ه ،الهيثمي  )3(

 .203، ص 1م ، مكتبة القدس ج1994هـ ، 1414،  1القدسي ، ط
 . 42ص   ، 6، جالمدينة ،  1الحافظ نور الدين ، ط ،الهيثمي  ، زوائد ومنبع الفوائدمجمع ال  )4(
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إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم ، فقالوا : عليه وسلم للأنصار 
وما : أو غير ذلك ؟ قالوا : فقال رسول االله صلي االله عله وسلم . بيننا قطائع : 

. يا رسـول االله ؟ قـال هـم قـوم لا يعرفـون العمـل فتكفـونهم وتقاسـمونهم الثمـر  ذلك
  . )2(ورد ذلك عن مواساة الأنصار المهاجرين بأموالهم" . )1(نعم: قالوا 

  كيف قطعت الأنصار حبال الجاهلية لتشييد حبال الإسلام؟
الله عن جابر بن عبـد ا – حجر العسقلانيبن في كتاب فتح الباري لاورد       

مـــن لكعـــب بـــن : قـــال رســـول االله صـــلي االله عليـــه وســـلم : رضـــي االله عنـــه يقـــول 
يـا : الأشرف فإنه قد آذى االله ورسوله ؟ قام محمد بـن سـلمه رضـي االله عنـه فقـال

: قـال  .فأذن لي أن أقول شيئاً : قال . نعم : أتحب أن أقتله ؟ قال ! رسول االله 
الرجـل قـد سـألنا صـدقة وإنـه قـد عنانـا إن هـذا : فأتـاه محمـد بـن سـلمه فقـال : قل 

إنــا قــد اتبعنــاه : وأيضــاً ، واالله ، لتمكنــه ، قــال : قــال . وإنــي قــد أتيتــك استســلفك 
فــلا نحــب أن ندعــه حتــى ننظــر إلــى أي شــيء بغيــر شــأنه ، وقــد أردنــا أن تســلفنا 

  . )3(وسقاً أو وسقين
فيه وسـقاً : ت له وسقاً أو وسقين فقل: وقد حدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر       

أي : فقـالوا . نعم ، أرهنـوني : أرى فيه وسقاً أو وسقين فقال : فقال . أو وسقين 
فقــالوا كيــف نرهنــك نســاءنا وأنــت أجمــل . أرهنــوني نســاءكم : شــيء تريــد ؟ قــال 

قـالوا كيـف نرهنـك أبناءنـا فيسـب أحـدهم فيقـول . أرهنوني أبنـاءكم : العرب ؟ قال 
سـفيان : قـال . هـذا عـار علينـا ، ولكـن نرهنـك أللآمـة رهن بوسـق أو وسـقين ، : 
فجـاءه لـيلاً ومعـه أبـو نائلـة وهـو أخـو كعـب . فواعـده أن يأتيـه  –يعني السلام  –

أين تخرج هذه : فقالت له امرأته . في الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم 
: عمــرو وقــال غيـر . إنمــا هـو محمــد بـن ســلمه وإنـي أبــو نائلـة : السـاعة ؟ فقـال 

                                                
   .2345، حديث  202، كتاب صفوة السيرة ، باب المؤاخاة ، ص  8ري ، جالجامع الصحيح ، البخا  )1(
 .228، ص  3ج ،بن كثير ، االبداية والنهاية   )2(
، حديث رقم  64، كتاب الجهاد والسير ، باب الكذب في الحرب ، ص  4الجامع الصحيح ، البخاري ، ج  )3(

3031. 
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إنما هو أخي محمـد بـن سـلمه : قال . اسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم : وقالت 
ويـدخل : قـال . ورضيعي أبو نائلة ، إن الكريم لو دعـي إلـى طعنـه بلبـل لأجـاب 

. سـمى بعضـهم : قـال . سماهم عمـرو : محمد بن سلمه معه رجلين قيل سفيان 
أبـــو عيســـى ابـــن جبـــر : و غيـــر عمـــر . وقـــال . جـــاء معـــه بـــرجلين : قـــال عمـــرو 

إذا مــا : فقـال . جـاء معـه بــرجلين : قـال عمــرو. والحـارث بـن أوس وعبــاد بشـر  
جــــاء فــــإني قائــــل بشــــعره فاشــــحه ، فــــإذا رأيتمــــوني اســــتمكنت مــــن رأســــه فــــدونكم 

ثـــم اشـــحكم فنـــزل إلـــيهم متوشـــحاً وهـــو ينضـــح منـــه ريـــح : وقـــال مـــره . فاضـــربوه 
: قــال . غيــر عمــرو : وقــال . أي أطيــب  مــا رأيــت كــاليوم ريحــاً : فقــال . الطيـب 

  .عندي أعطر حسناء العرب وأكمل العرب 
فشـمه ثـم أشـم . نعـم : أتأذن لي أن أشـم رأسـك ؟ قـال : فقال : قال عمرو       

دونكــم : فلمــا اســتمكنت منــه قــال . نعــم : أتــأذن لــي ؟ قــال : أصــحابه ، ثــم قــال 
وفـي روايـة عـروة رضـي . فـأخبروه . ثم أتوا النبـي صـلي االله عليـه وسـلم . فقتلوه 

وفـي روايـة . فأخبروا النبي صلي االله عليه وسـلم فحمـد االله تعـالي : االله عنه قال 
بـن سـعد فلمـا بلغـوا بقيـع الفرقـد كبـروا ، وقـد قـام رسـول االله صـلي االله عليـه وســلم 

فلما سمع تكبيرهم كبر ، وعرف أن قد قتلـوه ، ثـم انتهـوا إليـه  –تلك الليلة يصلي 
ورمــوا رأســه بــين يديــه ، ! ووجهــك يــا رســول االله : فقــالوا . أفلحــت الوجــوه : قــال ف

فأصـــبحت يهـــود : وفـــي مرســـل عكرمـــة رضـــي االله عنـــه . فحمـــد االله علـــى قتلـــه 
فـذكرهم  –قتـل سـيدنا غيلـة : مذعورين ، فـأتوا النبـي صـلي االله عليـه وسـلم فقـالوا 

زاد . يه ويؤذي المسلمين النبي صلي االله عليه وسلم صنيعه وما كان يحرص عل
  .)1(بن سعد فخافوا فلم ينطقوا 

صAAAبر اcنصAAAار عAAAن اللAAAذات الدنيويAAAة واcمتعAAAة الفانيAAAة والرضAAAاء بAAAاk تعAAAالي 
   -:وبرسوله 

                                                
 .412، ص  1السيرة النبوية ، ابن هشام ، ج  )1(
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أخرج البخاري عن أنس رضي االله عنه قـال  -)1(جاء في كتاب الكاندهلوي      
و زرا ريهــم ومــع   مهمأقبلــت هــوارين وغطفــات وغيــرهم بــنع لمــا كــان يــوم حنــين: 

رســـول االله صـــلي االله عليـــه وســـلم عشـــرة آلاف والطلقـــاء فـــأديروا عنـــه حتـــى بقـــى 
يـا معشـر : فنادي يومئذ نداءين لم  يخلط بينهما ، التفـت عـن يمينـه فقـال. وحده 

وهـو علـى بغلـة بيضـاء  –أبشـر نحـن معـك ! قالوا لبيك يا رسـول االله ! الأنصار 
أصــاب يومئــذ مغــانم فورســوله ، فــانهزم المشــركون  االله أنــا عبــد: فنــزل ، فقــال  –

قسم بين المهـاجرين واللقطـاء ولـم يعطـي الأنصـار شـيئاً فقالـت الأنصـار فكثيرة ، 
فبلغـه ذلـك فجمعهـم فـي  –الغنيمـة غيرنـا  عطـيَ ي ، ويُ عَ دْ فنحن نُـ إذا كانت شديدةٌ 

وتـذهبون ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنياء ، ! يا معشر الأنصار : قبة فقال 
واديــــاً لـــو ســــلك النـــاس : فقــــال –قــــالوا بلـــى  –برســـول االله تحوزونـــه إلــــى بيـــوتكم 

  . شعب الأنصار  لأخذتُ وسلكت الأنصار شعباً 
  .  )2(يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك قال وأين أغيب عنه: قلت : قال هشام  
  
  

  
  
  
  

  ثالثالمبحث ال
   يھود يثرب والمجموعات اcخرى

  المطلب اcول
  ثربيھود ي

  -:تعريف اليھود 

                                                
من  ، ـه1335عام ولد  ، الكاندهلوي  الياس بن محمد إسماعيليوسف بن محمد  هو محمد ،الكاندهلوي   )1(

 .257ـ ، انظر الاعلام ، الزركلي ، ص ه1384توفى مؤلفاته أماني البحار ، 
 .  382 /381ص  ،  1جهـ ،  1350، 1الكاندهلوي ، محمد يوسف محمد الياس ،  ط ،حياة الصحابة   )2(
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أن اليهـــود كـــانوا قـــد  - )1(جـــاء فـــي كتـــاب الرحيـــق المختـــوم للمبـــاركفوري     
انحــازوا إلــى الحجــاز زمــن الاضــطهاد الأشــوري والرومــاني ، وكــانوا فــي الحقيقــة 

ي ز عبرانيين ، ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربية في ال
أســماؤهم وأســماء قبــائلهم عربيــة ، وحتــى قامــت واللغــة والحضــارة ، حتــى صــارت 

بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصـهر ، إلا إنهـم احتفظـوا بعصـبيتهم الجنسـية 
 –ولــــم ينــــدمجوا فــــي العــــرب قطعــــاً ، بــــل كــــانوا يفتخــــرون بجنســــيتهم الإســــرائيلية 

مباحة اليهودية وكانوا يحتقرون العرب احتقاراً بالغاً وكانوا يرون أن أموال العرب 
Aبِ مAَنۡ إنِ تأَۡمَنAۡهُ  :" ىم ، يأكلونها كيف شاءوا قال تعـالله وَمAِنۡ أھAَۡلِ ٱلۡكِتَٰ

نۡ إنِ تأَۡمَنۡهُ بِدِيناَرٖ  بقِنِطاَرٖ  هِٓۦ إلِيَۡكَ وَمِنۡھمُ مَّ هِٓۦ إلِيَۡكَ إnَِّ مَا nَّ يُ  يؤَُدِّ ؤَدِّ
Aِٗهِ قاَئٓمAَۡالوُاْ دُمۡتَ عَليAَأنََّھمُۡ قAِكَ بAِل Aيِّ لAَيۡسَ عَليَۡنAَا فAِي اۗ ذَٰ  نَ سAَبِيلٞ  ۧٱcۡمُِّ

ِ ٱلۡكAَذِبَ وَھAُمۡ يعَۡلمAَُونَ  َّkى ٱAَولـم يكونـوا متحمسـين فـي  )2(" وَيقَوُلوُنَ عَل
الفأل والسحر والنفث والرقية وأمثالهـا : نشر دينهم، وإنما جل بعثاتهم الدينية هي 

  .حانية ، وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم أفضل وقيادة رو 
وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة ، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب   

والتمــر والخمــر والثيــاب ، كــانوا يســتوردون الثيــاب والحبــوب والخمــر ، ويصــدرون 
التمر ، وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ، فكانوا يأخذون المنـافع 

ــم  يكونــوا يقتصــرون علــى ذلــك ، بــل مــن عامــة العــرب أضــعافاً مضــاعفة ، ثــم ل
كانوا آكلـين للربـا ، يعطـون القـروض الطائلـة لشـيوخ العـرب و سـاداتهم ، ليكسـبوا 
بها مدائح الشعراء والسمعة الحسنة بين الناس بعد إنفاقها من غير جـدوى وكـانوا 
يرتهنـون لهــا أرض هــؤلاء الرؤسـاء و زروعهــم وحــوائطهم ثـم لا يلبثــون إلا أعوامــاً 

  .كونها حتى يتمل

                                                
م في الهند 1943ولد عام ، هو صفي الرحمن بن عبد االله بن محمد أكبر بن محمد علي  ،المباركفوري   )1(

 .507، ص  1، ج سير أعلام النبلاء انظر  ،م 2006توفى عام 
 . 75الآية  سورة آل عمران ،  )2(
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وكانوا أصحاب دسـائس ومـؤامرات وعتـو وفسـاد ، يلقـون العـداوة والشـحناء   
بــين القبائــل العربيــة المجــاورة ، ويقــرون بعضــها علــى بعــض بكيــد خفــي لــم تكــن 
تشــعره تلــك القبائــل فكانــت تتطــاحن فــي حــروب ، ولــم تكــن تنطفــي حتــى تتحــرك 

م ذلـك جلسـوا علـى حيـاد فـإذا تـم لهـ –أنامل اليهود مرة أخرى لتؤججها مـن جديـد 
ـــائج هـــذا التحـــريض والإغـــراء ويســـتلذون بمـــا يحـــل بهـــؤلاء المســـاكين   –يـــرون نت

مــن التعاســة والبــوار ويــزودونهم بقــروض ثقيلــة ربويــة حتــى لا يحجمــوا  –العــرب 
وبهــذا التــدبير كــانوا يحصــلون علــى فائــدتين كبيــرتين  –عــن الحــرب لعســر الثقــة 

ي ، وإنفاق سوق الربـا ليـأكلوا أضـعافاً مضـاعفة هما الاحتفاظ على كيانهم اليهود
  -:وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة . ، ويكسبوا ثروات طائلة 

  .وكانوا حلفاء الخزرج ، وكانت ديارهم داخل المدينة : بنو قينقاع  -1
 .وكانوا حلفاء الخزرج ، وكانت ديارهم بضواحي المدينة: بنو النضير  -2

 . فاء الأوس ، وكانت ديارهم بضواحي المدينة وكانوا حل: بنو قريظة  -3

وهـي القبائـل التـي كانـت تثيـر الحـروب بـين الأوس والخـزرج : يهود خيبـر  -4
 .منذ أمد بعيد ، وقد ساهمت بأنفسها في حرب بعاث ، كل من حلفائها 

ـــى الإســـلام إلا بعـــين الـــبغض    ـــاليهود لـــم يكـــن يرجـــى مـــنهم أن ينظـــروا إل ف
 عليه وسـلم ، لـم يكـن مـن أبنـاء جنسـهم حتـى يسـكت فالرسول صلي االله: والحقد 

جاش عصـبيتهم الجنسـية التـي كانـت مسـيطرة علـى نفسـياتهم وعقليـتهم ، و دعـوة 
الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب ، وتطفـي نـار العـداوة 

لحـلال والبغضاء ، وتدعوا إلى التزام الأمانة في كل الشـئون ، وإلـى التقيـد بأكـل ا
مـــن طيـــب الأمـــوال ، ومعنـــى هـــذا أن قبائـــل يثـــرب العربيـــة ســـتتآلف فيمـــا بينهـــا ، 
وحينئــذ لابــد مــن أن تفلــت مــن بــراثن اليهــود فيفشــل نشــاطهم التجــاري، ويحرمــون 
أمـــوال الربـــا الـــذي كانـــت تـــدور عليـــه رحـــى ثـــروتهم ، بـــل يحتمـــل أن تتـــيقظ تلـــك 

وتقـوم بإرجـاع . ي أخـذتها اليهـود فتدخل في حسابها الأمـوال الربويـة التـ. القبائل 
كــــان اليهــــود .  أرضــــها وحوائطهــــا التــــي أضــــاعتها إلــــى اليهــــود فــــي تأديــــة الربــــا 
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منــذ عرفــوا أن دعــوة الإســلام تحــاول الاســتقرار فــي  –يــدخلون ذلــك فــي حســابهم 
يثرب ، ولذلك كانوا يبطشون أشد العداوة ضد الإسلام ، وضد الرسول صلي االله 

خــل يثــرب ، وإن كــانوا لــم يتحاســدوا علــى إظهارهــا إلا بعــد عليــه وســلم منــذ أن د
  .حين 
وقــد قــام رســول االله صــلي االله عليــه وســلم بمعالجــة كــل القضــايا أحســن قيــام      

بتوفيق من االله تعالي ، فعامل كل قوم بما كانوا يسـتحقونه مـن الرأفـة والرحمـة أو 
يم الكتــاب والحكمــة، ولا الشــدة والنكــال ، وذلــك بجانــب قيامــه بتزكيــة النفــوس وتعلــ

ـــى جانـــب الشـــدة  ـــاً عل ـــيم والرأفـــة والرحمـــة كـــان غلب ـــة والتعل شـــك أن جانـــب التزكي
حتـــى عـــاد الأمـــر إلـــى الإســـلام وأهلـــه بوضـــع ميثـــاق المدينـــة  –والعنـــف والعنـــت 

  .  )1(النبوية
  
  

  -:قاع نُ قيْ  ني يھود ب

تعريـف  )2(زيـه قـيم الجـوالمعاد في هدي خير العباد لابـن  ورد في كتاب زاد     
هي إحدى القبائل الثلاث اليهوديـة التـي كانـت تسـكن المدينـة  –لقبيلة بنو قينقاع 

وقــد أجلاهــم الرســول صــلي االله عليــه  –م 624فــي الســنة الثالثــة مــن الهجــرة عــام 
ينتســبون إلــى قينقــاع بــن عمشــيل بــن منشــي بــن يوحنــان بــن بنيــامين بــن . وســلم 

ــافس بــن حــي  ــالي بــن ن بــن إســحاق بــن النبــي يعقــوب بــن النبــي صــارون بــن نقت
وهم عرب يهود ولهـم سـوق كبيـر وكـانوا حلفـاء الخـزرج . يوسف من ذرية منعشأ 

  . وكانوا يشتغلون الحدادة والصياغة 
جاءت امرأة من العرب إلى أحد صاغتهم فراودوها فأبت فقام الصـائغ بـربط      

فصــاحت وولــت  ثوبهــا بالكرســي وهــي غافلــة فلمــا نهضــت كشــف عــن عورتهــا ،
                                                

دار  ،م1999 ـ ،ه1420  ،1ط صفي الرحمن بن عبد االله بن محمد أكبر ،  ،لمباركفوري ، االرحيق المختوم   )1(
 .  203 /201ص،  1ج ،المنصورة  ،الوفاء 

انظر  ـ ،ه758توفى  ـ ،ه698ولد عام  ،هو ابن القيم الجوزيه محمد ابن أبي بكر بن أيوب ، ابن القيم   )2(
 .  510ص  ،  1ج ،ي ركلز ، الالأعلام 
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فوثب رجل من المسلمين فقتلوه فاستصرخ أهل القتيل المسلم علـى اليهـود فتـدخل 
وطالب الرسول صلي االله عليه وسلم بتركهم فتركهم  )1(المنافق عبد االله بن سلول

له ، لكن الرعب سـيطر علـى الكثيـر مـنهم ، فخرجـوا للشـام وخيبـر وعامـل رسـول 
الــذي لــم يكــن مضــى علــى إســلامه إلا  –نــافق االله صــلي االله عليــه وســلم هــذا الم

عاملــه بالحســنى فــوهبهم لــه ، وأمــرهم أن يخرجــوا مــن  –نحــو شــهر واحــد فحســب 
المدينــة ولا يجــاوروه بهــا ، فخرجــوا إلــى أذرعــات الشــام ، فقــل أن لبثــوا فيهــا حتــى 
هلــك أكثــرهم وقــبض رســول االله مــنهم أمــوالهم ، فأخــذ منهــا ثــلاث قســي ودرعــين 

  .  )2(ف وثلاثة رماح ، وخُمس غنائمهموثلاثة أسيا
  

  -:النضير ي يھود بن
هــي قبيلــة يهوديــة تســكن  –النضــير  يوجــاء كــذلك فــي كتــاب المعــاد عــن بنــ     

" شـــمال شـــبه الجزيـــرة العربيـــة حتـــى القـــرن الســـابع المـــيلادي فـــي المدينـــة المنـــورة 
أمـــر  .وبعـــد تخطـــيطهم ومحـــاولتهم قتـــل الرســـول صـــلي االله عليـــه وســـلم " يثـــرب 

وقـد شـاركوا بعـد ذلـك  –الرسول صلي االله عليه وسلم بجلاهم من المدينة المنورة 
  .في غزوة خيبر

فلما أرادوا الخروج أخذوا كل شيء يستطيعونه وهـدموا بيـوتهم كـيلا لا يسـتفيد     
منهــا المســلمون ، وســاروا فمــنهم مــن نــزل خيبــر علــى بعــد مائــة ميــل مــن المدينــة 

  . ة جرش بجنوب الشام ومنهم من نزل في ناحي
ِ مAَا:" وقد نزلت في هذه الغزوة سورة الحشر ومنها قوله تعـالي     َّkِ َبَّحAَي  سAِف

تِ وَمAAَا فAAِي ٱcۡرَۡضِۖ وَھAAُوَ ٱلۡعَزِيAAزُ ٱلۡحَكAAِيمُ  وَٰ AAمَٰ ھAAُوَ ٱلAAَّذِيٓ أخAAَۡرَجَ  ١ ٱلسَّ
AAرِھِمۡ cِوََّ  AAبِ مAAِن دِيَٰ لِ ٱلۡحَشAAۡرِۚ مAAَا ظنَنAAَتمُۡ أنَ ٱلAAَّذِينَ كَفAAَرُواْ مAAِنۡ أھAAَۡلِ ٱلۡكِتَٰ

ُ مِنۡ حَيAۡثُ لAَمۡ  َّkفأَتَٮَٰھمُُ ٱ ِ َّkنَ ٱ انِعَتھُمُۡ حُصُونھُمُ مِّ يخَۡرُجُواْۖ وَظنَُّوٓاْ أنََّھمُ مَّ
                                                

، ابن حجر  يب التهذيبذتهانظر  ،من قبيلة الخزرج  ،هو عبد االله ابن أبي سلول الأزدي  ،عبد االله بن سلول   )1(
 .712ص  ،  1ج ، لاني قالعز 

 2ج  ،القاهرة ،م 1987 ، ـه1407  ، 2ط محمد بن أبي أبكر بن أيوب ،  ،الجوزية  ابن القيم، زاد المعاد    )2(
 .  71ص ، 
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عAAۡبَۚ يخُۡرِبAAُونَ بيAAُُوتھَمُ بأِيAAَۡدِيھِمۡ وَأيAAَۡدِي  يحَۡتسAAَِبوُاْۖ وَقAAَذَفَ فAAِي قلAAُُوبِھِمُ ٱلرُّ
رِ  ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ  أٓوُْليِ ٱcۡبَۡصَٰ ُ عَلAَيۡھِمُ ٱلۡج4َAَٓءَ  ٢فٱَعۡتبَِرُواْ يَٰ َّkأنَ كَتبََ ٱ ٓnََۡوَلو

نۡياَۖ وَلھَمُۡ فيِ ٱcۡٓخِرَةِ عَذَابُ ٱلنAَّارِ  َ  ٣لَعَذَّبھَمُۡ فيِ ٱلدُّ َّkاقُّٓواْ ٱAَأنََّھمُۡ شAِكَ بAِل ذَٰ
َ فAAAAAAAAAAAAAAAAَإنَِّ  َّkاقِّٓ ٱAAAAAAAAAAAAAAAAَُن يشAAAAAAAAAAAAAAAAَولهَُۖۥ وَمAAAAAAAAAAAAAAAAُدِيدُ وَرَسAAAAAAAAAAAAAAAAَش َ َّkٱ  

AAAAAAن لِّينAAAAAAَةٍ أوَۡ ترََكۡتمُُوھAAAAAAَا قاَئِٓمAAAAAAَةً عَلAAAAAAَىٰٓ  ٤ٱلۡعِقAAAAAAَابِ    مAAAAAAَا قطََعAAAAAAۡتمُ مِّ
سِقيِنَ  ِ وَليِخُۡزِيَ ٱلۡفَٰ َّk1("٥أصُُولِھاَ فبَِإذِۡنِ ٱ( .  

زعيمهم حيي بن أخطب ، قد دخل مع بني قريظة فـي حصـنهم بعـد الجـلاء      
، وفـــاء لكعـــب بـــن أســـد بمـــا كـــان عاهـــده  ، حـــين رجعـــت عـــنهم قـــريش وغطفـــان

  . )2(عليه
  -:قريظة  ييھود بن

بنـو قريظـة قبيلـة يهوديـة   -ورد في سيرة ابن هشام تعريف قبيلـة بنـو قريظـة     
  .عاشت في شبه الجزيرة العربية حتى القرن السابع ، من يثرب 

بــن اط ينتسـبون إلـى قريظـة بــن التمـام بـن الخـزرج بــن الصـريح ابـن السـب: نسـبهم 
بـن االيسع ابن سعد بن لاوي بن جبر بـن التمـام بـن عـازر بـن عيـزر بـن هـارون 

خــالطوا العــرب فتزاوجــوا مــع العــرب وتعــودوا بالعــادات العربيــة ، ارتحلــوا . عمــران 
  . إلى يثرب في القرن الخامس 

امــتهن .  ن اليهــود وصــلوا الحجــاز فــي أعقــاب الحــروب بــين الــروم واليهــود إ    
راعة فـي يثـرب ، فزرعـوا الحبـوب ، النخيـل ، قويـت شـوكتهم وأصـبحت اليهود الز 

كانـت بنـو قريظـة ذات أهميـة عسـكرية كبيـرة ، . الغلبة لهم على القبائل اليهوديـة 
  .امتهنوا أيضاً صناعة الأسلحة 

  -:غزوة بني قريظة 

ـــالنبي        تحـــرك الجـــيش الإســـلامي نحـــو بنـــي قريظـــة إرســـالاً حتـــى تلاحقـــوا ب
عليه وسلم وهم ثلاث آلاف ، والخيل ثلاثون فرساً فنازلوا حصون بنـي  صلي االله

  . قريظة ، وفرضوا عليهم الحصار 
                                                

 . 1/5الآيات  سورة الحشر ،  )1(
 .91، ص  2ج ،بن قيم ، ازاد المعاد   )2(
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وعشـرين  اً ودام الحصـار خمسـ] هــ5[ قعدة سـنة وقعت هذه الغزوة في ذي ال     
ليلــة وأنــزل االله تعــالي فــي غــزوة بنــي قريظــة آيــات مــن ســورة الأحــزاب وذكــر فيهــا 

  . )1(ين حال المؤمنين والمنافقينأهم جزئيات الوقعة وب
  

  -:يھود خيبر 

ورد أن  )2(جـــاء فـــي كتـــاب الســـيرة النبويـــة للـــدكتور  محمـــد أحمـــد حســـب االله     
خيبــر كانــت حصــوناً لليهــود وكــان فتحهــا بعــد عــودة النبــي صــلي االله عليــه وســلم 

  .وأصحابه من الحديبية
بـأن يهـود خيبـر بـدءوا وصلت أخبار مقلقة مـن ناحيـة الشـمال إلـى المسـلمين     

يكونـون جبهـة مناويـة للإسـلام بالتعـاون مـع غطفـان والأعـراب الضـاربين حـولهم، 
فكان على رسول االله صلي االله عليه وسلم والمسلمين أن يتحركوا بسرعة لضـرب 

فتوجــه المســلمون بعــد عــودتهم مــن .   هــذا المخطــط الجديــد قبــل أن يــتم إعــداده 
قسطاً من الراحة وكان هذا في شهر محرم من السـنة الحديبية مباشرة ولم يأخذوا 

  . السابعة من الهجرة على القول الراجح 
وقـــد اســـتطاع رســـول االله صـــلي االله عليـــه وســـلم علـــى فـــتح كثيـــر مـــن حصـــون    

خيبـر رغـم قوتهــا وشـدة حصـانتها ولــم يبـق مـن حصــونهم  إلا الـوطيح والســلالم ، 
شـــره ليلـــة  حتـــى أيقـــن اليهـــود فحاصـــرهم الرســـول صـــلي االله عليـــه وســـلم بضـــع ع

بالهلكة فسألوا رسول االله صلي االله عليه وسلم الصلح وحقن الدماء وأراد الرسـول 
  .صلي االله عليه وسلم أن يجليهم من ديارهم فسألوه أن يبقيهم بأرضهم

فصـالحهم رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم علـى النصـف وعلـى أنـه إذا شــاء     
  . )3(أن يخرجهم أخرجهم

  

                                                
 .237، ص   2ج،  ابن هشام، السيرة النبوية   )1(
 .حسب االله هو أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر   )2(
 .332ص   ، 1ج ، 1طحسب االله ، محمد أحمد محمد ، لدكتور حسب االله ، االسيرة النبوية   )3(
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  المطلب الثاني
  المجموعات اcخرى

  -:يھود فدك 

توجه الرسـول  - )1(جاء في كتاب السيرة النبوية لمحمد عبد القادر الخطيب     
صــلي االله عليــه وســلم إلــى يهــود فــدك بانتهائــه مــن خيبــر وقــذف االله علــى قلــوبهم 
 .وبعثوا إلى رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم يصـالحونه علـى النصـف مـن فـدك 

فقيــل ذلـــك مـــنهم فكانـــت فــدك لرســـول االله صـــلي االله عليـــه وســلم خاصـــة لأنـــه لـــم 
يوجف عليها بخيل ولا ركاب فكان رسول االله صلي االله عليه وسلم يقسـمها حيـث 

  . يرى من مصالحه ومصالح المسلمين 
    -:وهي مجموعة من القرى بين خيبر و تيماء  :وادي القرى 

ــ       ه وســلم إلــى وادي القــرى وفتحهــا عنــوة وغــنم توجــه الرســول صــلي االله علي
المســلمين منهــا أيضــاً كثيــراً وقســم الرســول صــلي االله عليــه وســلم مــا أصــابه منهــا 

  . على أصحابه وترك الأرض والنخل بيد اليهود وعاملهم عليها 
  -:اcوس والخزرج 

أن الأوس "  )2(العـــرب لابـــن حـــزم الأندلســـي بنســـاأورد فـــي كتـــاب جمهـــرة      
زرج هما قبيلتـان مـن قبائـل غسـان ابـن الأذر الكهلانيـة القحطانيـة ، هـاجرت والخ

لتسطوطن يثرب المدينة في الحجاز بجانـب الخـزرج وقـد ] سد مآرب[أبان انهيار 
اشــتهرتا هــاتين القبيلتــين بالأنصــار لأنهــم مــن نصــروا رســول االله صــلي االله عليــه 

                                                
 ، محمد عبد القادر الخطيب ، 28ص  ،  1ج  ،الأزهر  ، 1ط ،محمد عبد القادر الخطيب ، السيرة النبوية   )1(

وفيات انظر  ، 1389 ،هـ 1313 ،ولد ببغداد  ،هو أبو محي الدين الشيخ القادم بن عبد الرازق بن صقر 
 .110ص  ،العباس البرمكي  يالأعيان  أب

 . 210ص   ، 1جعلي ابن أحمد بن سعيد الأندلسي ،  ،ابن حزم الأندلسي ، العرب  بنساأجمهرة    )2(
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م وبـين المهـاجرين وهـم اليـوم وسلم وقد آخى رسول االله صلي االله عليه وسلم بيـنه
  . )1(يلقبون بالأنصار

  -:يھود تيماء 

ولما بلغ يهـود " ورد كذلك في كتاب السيرة النبوية للخطيب عن يهود تيماء      
تيمــاء مــا فعــل الرســول صــلي االله عليــه وســلم مــع أهــل خيبــر وفــدك ووادي القــرى 

وبذلك دانت اليهود كلها  صالحوا رسول االله صلي االله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم
لسلطان النبي صلي االله عليه وسلم وانتهى كل ما كان لها من سلطان في جزيرة 

  . )2(العرب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ، ـه456وتوفى   ـ ،ه384ولد عام  ،هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي  ،ابن حزم   )1(

 . 205ص    ، 17سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ج انظر 
 . 129، ص  1ج  ،الخطيب ، السيرة النبوية   )2(



109 
 

  
  
  

  المبحث الرابع
  دروس وعبر وفوائد من الميثاق

  المطلب اcول
  الدروس والعبر

  :تحديد مفھوم اcمة / 1

ر الدول الحديثة على وضعها تضمن الميثاق مبادئ عامة ، درجت دساتي     
فيه، وفي طليعة هذه المبادئ تحديد مفهوم الأمة ، فالأمة في الميثاق تضم 
المسلمين جميعاً مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم ، ممن لحق بهم وجاهد معهم 
أمة واحدة ، من دون الناس وهذا شيء جديد ، كل الجدة في تاريخ الحياة 

ذ نقل الرسول صلي االله عليه وسلم قومه من شعار السياسية في جزيرة العرب  إ
القبلية ، والتبعية لها إلى شعار الأمة ، التي تضم كل من اعتنق الدين الجديد ، 

إنَِّ :" وقد جاء به القرآن الكريم قال تعالى " أمة واحدة "فلقد قال الميثاق عنهم 
ذِهِٓۦ  ةٗ  ھَٰ تكُُمۡ أمَُّ حِدَةٗ  أمَُّ وبين سبحانه وتعالى  )1("مۡ فٱَعۡبدُُونِ وَأنَاَ۠ رَبُّكُ  وَٰ

لكَِ :" وسطية هذه الأمة في قوله  ةٗ  وَكَذَٰ كُمۡ أمَُّ ا لِّتكَُونوُاْ وَسَطٗ  جَعَلۡنَٰ
سُولُ عَليَۡكُمۡ شَھِيدٗ  وَمَا جَعَلۡناَ  اۗ شُھدََآءَ عَلىَ ٱلنَّاسِ وَيكَُونَ ٱلرَّ

سُولَ مِمَّن ينَقلَبُِ ٱلۡقِبۡلةََ ٱلَّتيِ كُنتَ عَليَۡھآَ إnَِّ لنِعَۡ  لمََ مَن يتََّبعُِ ٱلرَّ
ُۗ وَمَا كَانَ  عَلىَٰ عَقِبيَۡهِۚ وَإنِ كَانتَۡ لكََبيِرَةً إnَِّ عَلىَ ٱلَّذِينَ  َّkھدََى ٱ

َ بٱِلنَّاسِ لرََءُوفٞ  َّkنكَُمۡۚ إنَِّ ٱ ُ ليِضُِيعَ إيِمَٰ َّkحِيمٞ  ٱ ووضح سبحانه  )2("رَّ
ة إيجابية فهي لا تقف موقف المتفرج في قضايا عصرها وتعالى أنها بكونها أم

، بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتدعوا إلى الفضائل ، وتحذر من 
ةٍ أخُۡرِجَتۡ للِنَّاسِ تأَۡمُرُونَ :"  الرذائل قال تعالى كُنتمُۡ خَيۡرَ أمَُّ
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ِۗ  بٱِلۡمَعۡرُوفِ  َّkِوَلوَۡ ءَامَنَ أھَۡلُ وَتنَۡھوَۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتؤُۡمِنوُنَ بٱ  
بِ لكََانَ خَيۡرٗ  سِقوُنَ  ا لَّھمُۚ ٱلۡكِتَٰ نۡھمُُ ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ وَأكَۡثرَُھمُُ ٱلۡفَٰ .   )1("مِّ

وبهذا الاسم الذي أطلق على جماعة من المسلمين والمؤمنين ومن تبعهم من 
رتبط أهل يثرب، اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة التي ت

بينها برابطة الإسلام ، فهم متكافلون فيما بينهم ، وهم ينصرون المظلوم على 
لقد انصهرت طائفتا . الظالم ، وهم يرعون حقوق القرابة ، والمحبة ، والجوار 

الأوس والخزرج في جماعة المسلمين ، وأصبحوا أمة واحدة ، تربط أفرادها 
تتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم ووجهتهم رابطة العقيدة وليس الدم ، فيتحد شعورهم و 

وولاؤهم الله وليس للقبيلة ، واحتكامهم للشرع وليس للعرف ، وهم يتمايزون بذلك 
فهذه الروابط تقتصر على المسلمين ولا " من دون الناس " كله على بقية الناس 

  .  )2(تشمل غيرهم من اليهود والحلفاء
أمراً مقصوداً يستهدف زيادة تماسكها ولا شك أن تمييز الجماعة الدينية كان     

، واعتزازها بذاتها ، يتضح ذلك في تمييزها بالقبلة واتجاهها إلى الكعبة بعد أن 
  . اتجهت ستة عشر أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس 

وقد مضى النبي صلي االله علي وسلم يميز أتباعه عمن سواهم في أمور    
أن اليهود لا . مخالفة اليهود من ذلك  كثيرة، ويوضح لهم أنه يقصد بذلك

يصلون بالخفان فإذن النبي صلي االله عليه وسلم لأصحابه أن يصلوا بالخف ، 
واليهود لا تصبغ الشيب فصبغ المسلمون شيب رؤوسهم بالحناء والكتم ، واليهود 
تصوم عاشوراء والنبي صلي االله عليه وسلم يصومه أيضاً ثم اعتزم أواخر حياته 

م تاسوعاء معه مخالفة لهم ثم أن النبي صلي االله عليه وسلم وضع أن يصو 
واعتبر الميثاق اليهود جزءاً من . للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم والتميز عليهم 

وأن " مواطني الدولة الإسلامية ، وعنصراً من عناصرها ولذلك قيل في الميثاق 
                                                

 .110سورة آل عمران ، الآية   )1(
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ن ، ولا متناصر عليهم من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة ، غير مظلومي
وما يليها ، حيث "  25" ثم زاد هذا الحكم إيضاحاً في المادة "  16المادة " 

وأن يهود بني عوف أمة مع " نص فيها صراحة بقوله صلي االله عليه وسلم 
  " . المؤمنين 

وبهذا نرى أن الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في أرجائه    
ة من المؤمنين ، ماداموا قائمين بالواجبات المرتبة عليهم ، مواطنين، وأنهم أم

  .سبباً للحرمات من مبدأ المواطنة. فاختلاف الدين ليس بمقتضى أحكام الميثاق 
  -:المرجعية العليا k ورسوله صلى الله عليه وسلم/ 2

جعل الميثاق الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى االله ورسوله صلي      
وقد جاء "  23" عليه وسلم ، فقد نص على مرجع فض الخلاف في المادة االله 

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء ، فإن مرده إلى االله وإلى رسول االله :" فيها 
، والمغزى من ذلك واضح وهو تأكيد سلطة عليا دينية " صلي االله عليه وسلم 

رابات في الداخل من تهيمن على المدينة وتفصل في الخلافات منعاً لقيام اضط
جراء تعدد السلطات ، وفي نفس الوقت تأكيد ضمني برئاسة الرسول صلي االله 

فقد حدد الميثاق مصدر السلطات الثلاث ، التشريعية . عليه وسلم على الدولة 
، والقضائية ، والتنفيذية ، فكان رسول االله صلي االله غليه وسلم حريصاً على 

ولته الجديدة ، لأن تحقيق الحاكمية الله على الأمة تنفيذ أوامر االله من خلال د
 ىهو محض العبودية الله تعالي ، لأنه بذلك يتحقق التوحيد ويقوم الدين قال تعال

ٓ أسَۡمَاءٓٗ :"  َّnِيۡتمُُوھآَ أنَتمُۡ  مَا تعَۡبدُُونَ مِن دُونهِِٓۦ إ آ  سَمَّ وَءَاباَؤُٓكُم مَّ
نٍۚ  ُ بھِاَ مِن سُلۡطَٰ َّkإيَِّاهُۚ  أنَزَلَ ٱ ٓ َّnِتعَۡبدُُوٓاْ إ َّnَأمََرَ أ ِ َّkِ َّnِإنِِ ٱلۡحُكۡمُ إ

كِنَّ أكَۡثرََ ٱلنَّاسِ nَ يعَۡلمَُونَ  ينُ ٱلۡقيَِّمُ وَلَٰ لكَِ ٱلدِّ   . )1("ذَٰ
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ما الحكم الحق في الربوبية والعقائد والعبادات والمعاملات إلا الله : يعني  
ه ، لا يمكن لبشر أن يحكم فيه برأيه وهواه ، وحده يوحيه لمن اصطفاه من رسل

  .ولا بعقله واستدلاله ، ولا باجتهاده واستحسانه ، فهذه القاعدة هي أساس الدين 
لقد نزل القرآن الكريم من أجل تحقيق العبودية والحاكمية الله تعالي قال تعالى    
بَ بٱِلۡحَقِّ فٱَعۡ  إنَِّآ أنَزَلۡنآَ إلِيَۡكَ " :  ينَ ٱلۡكِتَٰ َ مُخۡلصِٗا لَّهُ ٱلدِّ َّk٢بدُِ ٱ  nََأ

ينُ ٱلۡخَالِصُۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِٓۦ أوَۡليِاَءَٓ  ِ ٱلدِّ َّkِ  
َ يحَۡكُمُ  َّkزُلۡفىَٰٓ إنَِّ ٱ ِ َّkبوُنآَ إلِىَ ٱ   مَا نعَۡبدُُھمُۡ إnَِّ ليِقُرَِّ

َ nَ يھَۡدِي مَنۡ ھوَُ بيَۡنھَمُۡ فيِ مَا ھمُۡ فِيهِ يخَۡتلَفُِ  َّkونَۗ إنَِّ ٱ   
ذِبٞ كَفَّارٞ  بَ بٱِلۡحَقِّ لتِحَۡكُمَ :"  وقال تعالى.  )1("٣كَٰ إنَِّآ أنَزَلۡنآَ إلِيَۡكَ ٱلۡكِتَٰ

ُۚ وnََ تكَُن لِّلۡخَائٓنِيِنَ خَصِيمٗ  َّkفكما أن  )2("ابيَۡنَ ٱلنَّاسِ بمَِآ أرََٮٰكَ ٱ
إنزال الكتاب ، فكذلك تطبيق الحاكمية غاية من إنزاله  تحقيق العبودية غاية من

، وكما أن العبادة لا تكون إلا عن وحي منزل ، فكذلك لا ينبغي أن يحكم إلا 
  .  )3(بشرع منزل ، أو بما له أصل في شرع منزل

وقد اعترف اليهود في هذا الميثاق بوجود سلطة قضائية عليا ، يرجع إليها 
اليهود ، لكن اليهود لم يلزموا بالرجوع إلى القضاء  سكان المدينة بمن فيهم

الإسلامي دائما بل فقط عندما يكون الحدث أو الشجار بينهم وبين المسلمين ، 
أما في قضاياهم الخاصة وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي 

عليه  بينهم أحبارهم ، ولكن إذا شاءوا فبوسعهم الاحتكام إلى النبي صلي االله
وسلم ، وقد خير القرآن الكريم النبي صلي االله عليه وسلم بين قبول الحكم فيهم 

حۡتِۚ :" أو ردهم إلى أحبارهم ، قال تعالى  لوُنَ للِسُّ عُونَ للِۡكَذِبِ أكََّٰ سَمَّٰ
فإَنِ جَاءُٓوكَ فٱَحۡكُم بيَۡنھَمُۡ أوَۡ أعَۡرِضۡ عَنۡھمُۡۖ وَإنِ تعُۡرِضۡ عَنۡھمُۡ 
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وكَ شَيۡ يضَُ  فلَنَ َ يحُِبُّ اۖ وَإنِۡ حَكَمۡتَ فٱَحۡكُم بيَۡنھَمُ بٱِلۡقسِۡطِۚ  ٗٔ رُّ َّkإنَِّ ٱ
  .  )1("ٱلۡمُقۡسِطِينَ 

ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرسول صلي االله عليه وسلم فيها     
اختلاف بني النضير وبني قريظة في دية القتلى بينهما ، فقد كانت بنو النضير 

من بني قريظة ، فكانت تفرض عليهم دية مضاعفة لقتلاها ، فلما ظهر أعز 
الإسلام في المدينة امتنعت بنو قريظة عن دفع الضعف ، وطالبت بالمساواة 

عَليَۡھِمۡ فيِھآَ أنََّ ٱلنَّفۡسَ بٱِلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ  وَكَتبَۡناَ" في الدية فنزلت الآية 
نَّ بٱِلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ  بٱcِۡنَفِ  بٱِلۡعَيۡنِ وَٱcۡنَفَ   وَٱcۡذُُنَ بٱcِۡذُُنِ وَٱلسِّ

  فمََن تصََدَّقَ بهِۦِ فھَوَُ كَفَّارَةٞ لَّهُۚۥ وَمَن  قصَِاصٞۚ 
لمُِونَ  ئٓكَِ ھمُُ ٱلظَّٰ ُ فأَوُْلَٰ َّkوبهذا الميثاق التي .  )2("لَّمۡ يحَۡكُم بمَِآ أنَزَلَ ٱ

ان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو على أنه ما ك"  -"  43" أمرت المادة 
افتجار يخاف فساده ، فإن مرده إلى االله وإلى محمد رسوله صلي االله عليه وسلم 

، أصبح للرسول صلي االله عليه وسلم سلطة قضائية مركزية عليا يرجع إليها "
الجميع، وجعلها ترجع إلى االله وإلى الرسول صلي االله عليه وسلم ولها قوة 

أوامر االله واجبة الطاعة وملزمة التنفيذ ، كما أن أوامر الرسول  تنفيذية، لأن
وبذلك أصبح رسول االله . صلي االله عليه وسلم هي من االله ، وطاعته واجبة 

صلي االله عليه وسلم رئيس الدولة وفي نفس الوقت رئيس السلطة القضائية 
سلطات الثلاث والتنفيذية والتشريعية، فقد تولى الرسول صلي االله عليه وسلم ال

بصفة رسول االله المكلف بتبليغ شرع االله ، والمفسر لكلام االله، والسلطة التنفيذية 
بصفته الرسول الحكم ، ورئيس الدولة ، فقد تولى رئاسة الدولة وفق نصوص 
الميثاق وباتفاق الطوائف المختلفة الموجودة في المدينة، ممن شملهم نص 

لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد " قرر أنه التي ت"  36" الميثاق في المادة 
  " . صلي االله عليه وسلم 
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ولهذا تأثير كبير في عدم السماح لهم بمخالفة قريش أو غيرها من القبائل    
التي ذهبت إلى ما هو أبعد وأصرح من ذلك إذ "  43" المعادية ، وهناك المادة 

ي الميثاق اسم لأي ولم يرد ف" لا تجار قريش ولا من نصرها " قررت أنه 
  .  )1(شخص ما عدا رسول االله صلي االله عليه وسلم

  -:إقليم الدولة / 3

" 40"مادة " أن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة " وجاء في الميثاق      
وأصل التحريم أن  لا يقطع شجرها ولا يقتل طيرها ، فإذا كان هذا هو الحكم 

وال والأنفس ، فهذا الميثاق حدد معالم في الشجر والطير فما بالك في الأم
الدولة أمة واحدة ، وإقليم هو المدينة ، وسلطة حاكمة يرجع إليها وتحكم بما 

  . أنزل االله 
إن المدينة كانت بداية إقليم الدولة الإسلامية ونقطة الانطلاق ، ومركز    

ابات ويسوده الدائرة التي كان الإقليم يتسع منها حتى يضع حداً للقلاقل والاضطر 
  .السلم والأمن العام 

وقد أرسل النبي صلي االله عليه وسلم أصحابه ليثبتوا أعلاماً على حدود حرم    
المدينة من جميع الجهات ، وحدود المدينة بي لابتيها شرقاً وغرباً ، وبين جبل 

  . ثور في الشمال وجبل عير في الجنوب 
شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام ثم اتسع الإقليم باتساع الفتح ، ودخول    

حتى عم مساحة واسعة في الأرض والبحر وما يعلموها من فضاء ، فمن 
رب أوربا وجنوبها ومناطق فسيحة غالمحيط الأطلسي غرباً ومناطق واسعة من 

من غرب آسيا وجنوبها ، إلى أكثر أهل الصين وروسيا شرقاً وكل شمال أفريقيا 
وغير محدود بحدود جغرافية أو سياسية، فهو يبدأ من ، إن إقليم الدولة مفتوح 

:" ى تعالحتى يشمل الكرة الأرضية بأسرها ، قال "  المدينة "عاصمة الدولة 
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ِ وَٱصۡبِرُوٓ  َّkيوُرِثھُاَ مَن قاَلَ مُوسَىٰ لقِوَۡمِهِ ٱسۡتَعِينوُاْ بِٱ ِ َّkِ َرَۡضcۡاْۖ إنَِّ ٱ
قِ    .       )1("بةَُ للِۡمُتَّقيِنَ يشََاءُٓ مِنۡ عِباَدِهِۖۦ وَٱلۡعَٰ

كما أن مفهوم الأمة مفتوح وغير مغلق على فئة دون فئة ، بل هي ممتدة     
لتشمل الإنسانية كلها ، إذا ما استجابت لدين االله تعالي الذي ارتضاه لخلقه 

  .ولبني آدم 
فالدولة الإسلامية دولة الرسالة العالمية ، لكل فرد من أبناء المعمورة  

  .  )2(نصيب فيها ، وهي تتوسع بوسيلة الجهاد
  -:الحريات وحقوق ا5نسان / 4

إن الميثاق يدل بوضوح وجلاء على عبقرية الرسول صلي االله عليه وسلم       
، وفي صياغة موارده وتحديد علاقات الأطراف بعضها ببعض ، فقد كانت 

المدينة وفيها من موارد الميثاق مترابطة وشاملة ، وتصلح لعلاج الأوضاع في 
القواعد والمبادئ ما يحقق العدالة المطلقة والمساواة التامة بين البشر ، وأن 
يتمتع بنو الإنسان على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأديانهم بالحقوق والحريات 

  .بأنواعها 
فقد أعلن الميثاق أن الحريات مصونة ، كحرية العقيدة والعبادة وحق      

nَٓ :" قال تعالى ، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم " دين مكفولة الأمن ، فحرية ال
شۡدُ مِنَ  ينِۖ قَد تَّبيََّنَ ٱلرُّ غُوتِ  إكِۡرَاهَ فيِ ٱلدِّ ٱلۡغَيِّۚ فمََن يكَۡفرُۡ بٱِلطَّٰ

ِ فقَدَِ ٱسۡتمَۡسَكَ  َّkِوَيؤُۡمِنۢ بٱ  ُ َّkٱنفصَِامَ لھَاَۗ وَٱ nَ َٰبٱِلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقى
وقد أنذر الميثاق بإنزال الوعيد ، وإهلاك من يخالف هذا .  )3("يعٌ عَلِيمٌ سَمِ 

المبدأ أو يكسر هذه القاعدة ، وقد نص الميثاق على تحقيق العدالة بين الناس ، 
  . وعلى تحقيق مبدأ المساواة 

                                                
 .128سورة الأعراف ، الآية   )1(
 .333، ص  1السيرة النبوية ، عرض وقائع  وتحليل أحداث ، الصلابي ، ج  )2(
 .256سورة البقرة ، الآية   )3(
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إن الدولة الإسلامية واجب عليها أن تقيم العدل بين الناس ، وتفسح المجال    
بل أما كل إنسان يطلب حقه أن يصل إلى حقه بأيسر السبل وأسرعها وتيسر الس

، دون أن يكلفه ذلك جهداً أو مالاً وعليها أن تمنع إي وسيلة من الوسائل من 
  .شأنها أن تعيق صاحب الحق من الوصول إلى حقه 

لقد أوجب الإسلام على الحكام أن يقيموا العدل بين الناس ، دون النظر إلى    
أو أوطانهم ، أو أحوالهم الاجتماعية ، فهو يعدل بين المتخاصمين، لغاتهم 

ويحكم بالحق ، ولا يهمه أن يكون المحكوم لهم أصدقاء أو أعداء ، أغنياء أو 
أٓيَُّھاَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ كُونوُاْ :"  ىفقراء ، عمالاً أو أصحاب عمل ، قال تعال يَٰ

ِ شُھدََآءَ بٱِلۡقِ  َّkِ َمِين   انُ قوَۡمٍ عَلىَٰٓ  َٔ سۡطِۖ وnََ يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَ قوََّٰ
َۚ إنَِّ  َّkتعَۡدِلوُاْۚ ٱعۡدِلوُاْ ھوَُ أقَۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقوُاْ ٱ َّnَأ  

َ خَبِيرُۢ بمَِا تعَۡمَلوُنَ  َّk1(" ٱ(  .  
لا يحملنكم بغض قوم على ظلمهم ، ومقتضى هذا أنه لا يحملنكم : والمعنى 

على محاباتهم والميل معهم ، أما مبدأ المساواة ، فقد جاءت نصوص  قوم
لا يجبر " وأن المسلمين " أن ذمة االله واحدة " صريحة في الميثاق حولنها منها 

ومعنى الفقرة الأخيرة " بعضهم موالي بعض دون الناس " وأن " عليهم أدناهم 
أن "  19" منت المادة وتض"  15المادة  " أنهم يتناصرون في السراء والضراء 

  .المساواة : المؤمنين يُبئ هو من البواء ، أي 
يعد مبدأ المساواة أحد المبادئ العامة ، التي أقرها الإسلام ، وهي من    

أٓيَُّھاَ ٱلنَّاسُ إِنَّا :"  ىالمبادئ التي تساهم في بناء المجتمع المسلم ، قال تعال يَٰ
ن ذَكَرٖ وَأنُثىَٰ  كُم مِّ كُمۡ  خَلقَۡنَٰ شُعُوبٗا وَقبَاَئٓلَِ لتِعََارَفوُٓاْۚ إنَِّ  وَجَعَلۡنَٰ

 َ َّkأتَۡقٮَٰكُمۡۚ إنَِّ ٱ ِ َّkإن هذا المبدأ كان من .  )2("عَلِيمٌ خَبيِرٞ  أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱ
أهم المبادئ التي جذبت الكثير من الشعوب قديماً نحو الإسلام فكان هذا المبدأ 

" وليس المقصود بالمساواة هنا . للمسلمين الأولين  مصدراً من مصادر القوة
                                                

 .8سورة المائدة ، الآية   )1(
 .13سورة الحجرات ، الآية   )2(
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بين الناس جميعاً في كافة أمور الحياة ، كما ينادي بعض " المساواة العامة 
المخدوعين ويرون ذلك عدلاً فالاختلاف في المواهب والقدرات ، والتفاوت في 
الدرجات غاية من غايات الخلق ولكن المقصود المساواة التي دعت إليها 

لشريعة الإسلامية ، فالمساواة تأتي من معاملة الناس أمام الشرع، والقضاء ، ا
وكافة الأحكام الإسلامية ، والحقوق العامة دون تفريق بسبب الأصل أو الجنس 

  . ، أو اللون ، أو الثروة ، أو الجاه، أو غيرها 
لدستورية كان الميثاق قد اشتمل على أتم ما تحتاج إليه الدولة من مقوماتها ا   

والإدارية ، وعلاقة الأفراد بالدولة ، وكان القرآن يتنزل في المدينة عشر سنين ، 
يرسم للمسلمين ، خلالها مناهج الحياة ، ويرس مبادئ الحكم ، وأصول السياسة 
وشئون المجتمع وأحكام الحلال والحرام وأسس التقاضي ، وقواعد العدل ، 

والخارج ، والسنة الشريفة تدعم هذا وتفصله وقوانين الدولة المسلمة في الداخل 
في تنوير وتبصره ، فالميثاق خط خطوطاً عريضة غي الترتيبات الدستورية ، 
وتعتبر في القمة من المعاهدات التي تحدد صلة المسلمين بالأجانب الكفار 
المقيمين معهم ، في شيء من التسامح والعدل والمساواة ، وعلى التخصيص إذا 

آفة أو ميثاق إسلامي ، يسجل وينفذ في أقوام كانوا منذ قريب وقبل لوحظ أما 
الإسلام أسرى العصبية القبلية ، ولا يشعرون بوجودهم إلا من وراء الغلبة 

  . والتسلط وبالتخوض في حقوق الآخرين وأشيائهم 
كان هذا الميثاق فيه من المعاني الحضارية الشيء الكثير ، وما توافق الناس    

ميته اليوم بحقوق الإنسان ، وإنه لا بد على الجانبين المتعاقدين أن على تس
  .  )1(يلتزموا ببنوده ، فهل حدث هذا الالتزام ؟

  

  المطلب الثاني
  الفوائد

  :صلة اcمة بالمسلمين / 1

                                                
 .334، ص  1السيرة النبوية ، عرض وقائع  وتحليل أحداث ، الصلابي ، ج  )1(
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فقد قام الرسول صلي . عض الآخر بوهو صلة الأمة بعضها بال: الأخوة 
" أنا " الإخاء الذي تمحى فيه كلمة  االله عليه وسلم على الإخاء الكامل ،

ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعة ومصلحتها وأمالها ، فلا يرى لنفسه كياناً دونها 
ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية ، فلا . ، لا امتداد إلا فيها
  . حميه إلا للإسلام  

أو يتقدم إلا وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن ، فلا يتأخر أحد     
  . بمروءته وتقواه 

وقد جعل الرسول صلي االله عليه وسلم هذه الأخوة عقداً نافذاً ، لا لفظاً     
فارغاً، وعملاً يرتبط بالدماء والأموال ، وكانت عواطف الإيثار والمواساة 

  .والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة ، وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال 
ار على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين ، فما نزل مهاجري على حرص الأنص    

وقدر المهاجرون هذا البذل الخالص فما استغلوه ولا نالوا !! أنصاري إلا بقرعة 
  . منه إلا بقدر ما يتوجهون إلى العمل الحر الشريف 

والإخاء الحق لا ينبت في البيئات الخسيسة ، بحيث يشيع الجهل والغش     
بخل والجشع لا يمكن أن يصح إخاء ، أو تترعرع محبة ، ولولا أن والجبن وال

أصحاب رسول االله صلي االله عليه وسلم جبلوا على شمائل نقية ، واجتمعوا 
وقد .  على مبادئ رضية ، ما سجلت لهم الدنيا هذا التآخي الوثيق في ذات االله 

حتى نزل  ظلت عقود الإخاء مقدمة على حقوق القرابة في توارث التركات ،
ئِٓكَ مِنكُمۡۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ مِنۢ بعَۡدُ " :قوله تعالى ھدَُواْ مَعَكُمۡ فأَوُْلَٰ وَھَاجَرُواْ وَجَٰ

بِ ٱ بعَۡضُھمُۡ أوَۡلَىٰ ببِعَۡضٖ  وَأوُْلوُاْ ٱcۡرَۡحَامِ  َ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَليِمُۢ فِي كِتَٰ َّkإِنَّ ٱ ِۚ َّk 
  . )2(لأخوة ، ورجع إلى ذوي الرحمفألقي التوارث بعقد ا،  )1("

  صلة اcمة بغير المسلمين/ 2

                                                
 . 75سورة الأنفال ، الآية   )1(

 .188، ص  1هـ ، دار العلم دمشق ، ج1427فقه السيرة ، الغزالي ، محمد الغزالي السقا ، ط ،   )2(
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كان الرسول . وهو صلة الأمة بالأجانب عنها الذين لا يدينون بدينها 
صلي االله عليه وسلم قد سن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي تعهد في 

ر دين عالم ملئ بالتعصب و التغالي ، والذي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوا
آخر ، وأن المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في عالم البقاء والتسلط 
هو رجل مخطئ ، وعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ، وجد 

فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة للإبعاد . بها يهوداً توطنوا ، ومشركين مستقرين 
طيب خاطر ، وجود اليهود والوثنية ،  عن –أو المصادرة والخصام ، بل قبل 

وعرض على الفريقين أن يعاهداهم معاهدة الند للند ، على أن لهم دينهم وله 
  .دينه 
أن المسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم " كما جاء في الميثاق     

وجاهد معهم أمة واحدة وأن المؤمنين المتقين على من بقى منهم أو ابتغى 
، أو إثم ، أو عداوات ، أو فصاد بين المؤمنين وأن أيديهم عليه  )1(لم دسيعة ظ

جميعاً ، لو كان ولد أحدهم وبالعدل والمساواة والتعاون ، رسمت سياسة 
  .الأجانب ، وعوامل إتباع الأديان الأخرى 

ومن ثم استقرت الأوضاع ، ووجد المسلمون متسعاً لتجديد قواهم ، وترتيب    
   )2( .شؤونهم 

  :تحليل الميثاق

في كتاب الروض الآنف للسهيلي في تحليل الميثاق أن الرسول صلى 
وبين اليهود شرط لهم فيه وشرط عليهم ، وأمنهم  في كتابه بينهاالله عليه وسلم 

فيه على أنفسهم وأهلهم وأموالهم وكانت أرض يثرب لهم قبل نزول الأنصار بها 
نزلت الأوس والخزرج بأمر طريقة الكهانة  ، فلما كان سيل الْعرَمِِ◌ ، فتفرقت سبأ

وأمر عمران بن عامر فيه كان كاهناً أيضاً ، وبما سجعت به لكل قبيلة من سبأ 
، سجعت لبني حارثة بن ثعلبة وهم الأوس والخزرج أن ينزلوا بيثرب ذات النخل 

                                                
 .محض ظلم: دسيعة ظلم   )1(

 .192، ص  1فقه السيرة ، الغزالي ، ج  )2(
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السبب في كون . ونزلوها على يهود وحالفوهم وأقاموا معهم وكانت الدار واحدة
  )1( .هود بالمدينة وهي وسط العرب مع أن اليهود من أرض كنعانالي

أن الميثاق يتضمن المبادئ التي قامت عليها أول دولة في الإسلام ، وفيها من 
الإنسانية والعادلة الاجتماعية والتسامح الديني والتعاون على مصلحة المجتمع 

  . ما يجدر بكل طالب أن يرجع إليه ويتفهمه ويحفظ مبادئه
ومن أهم المبادئ التي تضمنها الميثاق التاريخي الخالد وحدة الأمة 
المسلمة من غير تفرقة ، وتساوي أبناء الأمة في الحقوق والكرامة ، وتكاتف 
الأمة دون الظلم والأثم والعدوان ، واشتراك الأمة في تقرير العلاقات مع 

حداث النظم أعادائها لا يسالم مؤمن دون مؤمن ، وتأسيس المجتمع على أ
وأهداها وأقواها ، ومكافحة الخارجين على الدولة وظامها العام ، ووجوب 
الاجتماع عن نصرتهم ، وحماية من أراد العيش مع المسلمين والإمتناع عن 
ظلمهم والبغي عليهم ، ولغير المسلمين دينهم وأموالهم ، لا يجبرون عل دين 

سلمين وغيرهم أن يمتنعوا عن المسلمين ولا تأخذ منهم ظاموالهم، وعلى الم
حماية أعداء الدولة ومن يناصرهم ، ولا حماية لأثم ولا لظالم ، والمجتمع يقوم 

  )2( .على أساس التعاون على البر والتقوى لا على الأثم والعدوان
ومن الدروس والعظات التي وردت في تحليل الميثاق إن المؤمن إذا كان 

له ، بل يهاجر فيه ، ولا يبالي بأعداء دعوته واثقاً من قوته لا يستخفى في عم
ما دام واثق من التغلب عليهم ، حين ييأس المبطلون من إيقاف دعوة الحق 
والإصلاح ، يلجأون أخر الأمر إلى قتل الداعية المصلح ، إن الجندي الصادق 
المخلص لدعوة الإصلاح يفدي قائده بحياته ، ففي سلامة القائد سلامة الدعوة 

ودائعهم عند الرسول صلى االله عليه لاكه خذلانها ، وفي إيداع المشركين وفي ه

                                                
محقـق الروض الآتف في شرح السيرة النبويـة ، ابـن هشـام ، أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد االله السـهيلي ، ال  )1(

 .271ص  ، 7م ، ج2000هـ ، 1421،  1عمر عبد السلام السلامي ، ط

هــ 1427،  2السيرة الحلبية ، انسان العيون في سيرة الأمين المأمون ، علي بن إبـراهيم بـن أحمـد الحلبـي ، ط  )2(
 .127، ص  3، دار الكتب العلمية بيروت ، ج
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وسلم مع محاربتهم له وتصميمهم على قتله ، دليل على أن أعداء الإصلاح 
  .يوقنون في قرارة نفوسهم بإستقامة الداعية وأمانته ونذاهته وأنه خير منهم سيرة

ن ، وعمله لنجاح إن تفكير قائد الدعوة في النجاة من تأمر المتربصي
خطة النجاة ليستأنف حركة أشد قوة في ميدان آخر ، وفي عمى أبصار 
المشركين عن رؤية الرسول صلى االله عليه سلم وصاحبه في الغار ليقع الرسول 
صلى االله عليه وسلم في قبضة المشركين فيقضوا عليه وعلى دعوته وهو الذي 

  )1( .أرسله رحمة للعاملين
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةـــــــــاتمخ
الحمــد الله ، ولــه الشــكر علــى تيســيره وإعانتــه وتوفيقــه ، لا أحصــي ثنــاء   

  .عليه ، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى

                                                
 .64/65، ص 1م ، ج1985هـ ، 1405،  3اعي ، طالسيرة النبوية ، دروس وعبر ، مصطفى حسن السب  )1(
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  .وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
 أحمــده علــى تــوفيقي لكتابــة هــذا البحــث ، حتــى خــرج بثوبــه الجديــد الــذي  

وزاد في أهمية هذا البحث فـي الوقـت المعاصـر ، ظهـور العديـد عليه الآن ،  هو
مـــن العلـــل والســـقام والمشـــكلات بســـبب عـــدم التـــزام الأفـــراد والجماعـــات والـــدول ، 

ــــ ــــة ، وانتشــــار الفســــاد ب ــــادئ الشــــريعة الإســــلامية مــــن ناحي المواثيق والعهــــود ومب
مراعـاة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمـع مـن ناحيـة أخـرى ، وعـدم 

حقــــــوق الإنســــــان ، وعلاقــــــة الجــــــوار وعلاقــــــة المســــــلمين بــــــأخوانهم ، وعلاقــــــتهم 
  .بالأجانب من غير المسلمين

ــــق    ــــة ، حفــــظ وصــــيانة المواثي ــــى الأمــــة الإســــلامية قاطب ولــــذلك يجــــب عل
والعهـــود والإلتـــزام بهـــا ، وعـــدم نقضـــها ، حتـــى تـــنعم الأمـــة الإســـلامية جميعــــاً ، 

قرار ، فإن إنصـلحت الأمـة الإسـلامية ، وكـان بينهـا بالخير والأمن والنماء والإست
برضــا االله  تالميثــاق والعهــد ، والمــودة والرحمــة ، ســعدت فــي الــدنيا والآخــرة وفــاز 

  .عز وجل في الآخرة
  

  بنعمته تتم الصالحات يوالحمد � ا�

  
  
  
  
  
  

  -:نتائج البحث     

  .اتضح لي أهمية دراسة بعض القضايا القرآنية دراسة موضوعية  -1
 .علمت أن كلمة العهد تطلق على عدة معاني  -2
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ورد العهـــد والميثـــاق فـــي القـــرآن فـــي آيـــات كثيـــرة ومـــن هنـــا نـــدرك الأهميـــة  -3
 .العظمى لذلك المدلول 

 .عرضت قضية العهد والميثاق في القرآن بعدة أساليب  -4

كمـا ورد العهـد والميثـاق فـي القـرآن ورد فـي السـنة وهـذا يعطـي دلـيلاً علــى  -5
 .والميثاق أهمية العهد 

من التحقيق في معنـى الميثـاق الـذي أخـذه االله علـى ذريـة آدم تبـين أن االله  -6
 .أخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق عليهم 

أخـذ االله العهــد والميثــاق علـى النبيــين ، والــذين نفـوا ذلــك وقــالوا أن الميثــاق  -7
 .أخذ على  أمم النبيين لا على النبيين أنفسهم 

ي القــرآن تبــين أخــذ العهــد علــى بنــي إســرائيل ، حيــث وردت آيــات كثيــرة فــ -8
 .أخذ عليهم العهد بأن يؤمنوا بما في التوراة جملة 

أصــحابه فــي عــدة مناســبات كبيعــة  –بــايع الرســول صــلي االله عليــه وســلم  -9
 .الرضوان 

عــدة عهــود مــع اليهــود ، ولكــن  –عقــد رســول االله صــلي االله عليــه وســلم  -10
 .اليهود هم اليهود 

أبـــــرم عـــــدة عهـــــود مـــــع  صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم ن الرســـــول تبـــــين لنـــــا أ -11
ـــــالمشـــــركي ـــــه  ي ن ، وقـــــد اتضـــــح أن بعـــــض المشـــــركين وف بعهـــــده وميثاق

 .وبعضهم خان االله ورسوله

كتب رسول االله صلي االله عليه وسـلم عـدة كتـب لـبعض قبائـل المسـلمين  -12
وقبائل أخـرى غيـر المسـلمين كمـا كتـب لـبعض اليهـود وبعـض النصـارى 

 .هذه الكتب بعض العهود والمواثيق  ، وقد تضمنت

لــــم يكــــن للمنــــافقين عهــــود خاصــــة ، وإنمــــا كــــانوا يعطــــون العهــــود مــــع  -13
 .المسلمين 
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اســتعمل مصــطلح العهــد والميثــاق فــي عــدة مجــالات ، وقــد شــد انتبــاهي  -14
كثــــرة هــــذه المجــــالات وأهميتهــــا وكيــــف أن العهــــد والميثــــاق جــــاء ليقــــرر 

العقيـدة وهـي أسـاس الوجـود،  مبادئ عظيمة ومن أبرز تلـك المجـالات ،
العبــادة أصــولها وفروعهــا ، الأخــلاق فــي مجــال العلاقــات الدوليــة ليرســم 

وكـــذلك فـــي مجـــال . للبشـــرية مـــا يجـــب أن تكـــون عليـــه سياســـة الـــدول 
القضــايا الاجتماعيــة ومــا يكــون بــين الأســر والأفــراد  وفــي مجــال الجهــاد 

 .بأبشع صورة في سبيل االله وأي أمة تدع الجهاد أمة تعيش الذل 

المدينة النبوية مهجر النبي صلي االله عليه وسلم واسم المدينـة اسـم بـدل  -15
 .يدل على الخير والبركة ولها فضل عظيم 

اســـتقر النبـــي صـــلي االله عليـــه وســـلم بالمدينـــة ووجـــد أمامـــه مجتمـــع ســـلم  -16
 .يسلم أمره الله 

ـــه وســـلم وضـــع النبـــي  -17 ـــاً  صـــلى االله علي ـــيهم  يوضـــحميثاق مـــالهم ومـــا عل
عــرفهم بمصــدر الحكــم والتوجيــه ويحــدد لهــم وســائل التعامــل مــن يهــود وي

 . ومسلمين 

تم الإخاء بين المهاجرين والأنصار وجميع الطوائـف الأخـرى وكـان هـذا  -18
 .له الأثر العظيم 

كانــت تســـتوطن بيثـــرب ثلاثـــة مجموعـــات ومـــن اليهـــود وهـــي بنـــو قينقـــاع  -19
 .وبنو النضير وبنو قريظة 

 .ى مثل يهود فدك و تيماء ووادي القرىكانت هنالك مجموعات أخر  -20

  
  
 

  التوصيات

  .إن قضايا البحث في مصادر شتى تجعل الوصول إليها مرهقاً جداً . 1
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نوصي طلاب العلم بالتوجه إلى هذا الموضوع لكي يبينوا إلى الأمة المسـلمة . 2
  .أهمية هذا الموضوع وخطورة نقضه

فهــوم الســلم ومقوماتــه ودار نوصــي بإعــداد دراســة عــن الســلم فــي الإســلام وم. 3
  .الإسلام ودار الحرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس اVيات
 رقم الصفحة رقم اVية  طرف اVية السورة م

 13 125  ا وَٱتَّخِذُواْ لِّلنَّاسِ وَأمَۡنٗ  وَإذِۡ جَعَلۡناَ ٱلۡبَيۡتَ مَثاَبةَٗ  " البقرة   .1
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ِ مِنۢ  " البقرة  .2 َّkقهِۦِ ٱلَّذِينَ ينَقضُُونَ عَھۡدَ ٱ  13 27 بعَۡدِ مِيثَٰ

ءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتيَِ ٱلَّتيِٓ أَنۡعَمۡتُ عَليَۡكُم " البقرة  .3 ٓ بنَيِٓ إسِۡرَٰ  16 40 ۡ◌ يَٰ

قَكُمۡ وَرَفعَۡناَ فوَۡقكَُمُ ٱلطُّورَ  " البقرة   .4  32 63 وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ

ءِ  " البقرة   .5 ٓ قَ بنَيِٓ إسِۡرَٰ َ وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ َّkٱ َّnِتَعۡبدُُونَ إ nَ َ37 83/84 يل 

قَكُمۡ وَرَفعَۡناَ فوَۡقكَُمُ  " البقرة  .6  32 93 وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ

مُوسَىٰ لنَ نَّصۡبرَِ عَلىَٰ طَعَامٖ  " البقرة   .7 حِدٖ  وَإذِۡ قلُۡتمُۡ يَٰ  35 61 فٱَدۡعُ  وَٰ

 35 65 مِنكُمۡ فيِ وَلَقدَۡ عَلمِۡتمُُ ٱلَّذِينَ ٱعۡتدََوۡاْ  " البقرة   .8

ءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتيَِ ٱلَّتيِٓ أنَۡعَمۡتُ عَليَۡكُم ٰ " البقرة  .9 ٓ  ۡ◌ بنَيِٓ إسِۡرَٰ
40 36 

قَكُمۡ وَرَفعَۡناَ فوَۡقكَُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ  " البقرة   .10  32     63 وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ

قكَُمۡ وَرَفعَۡناَ  " البقرة   .11  59 93 فَوۡقكَُمُ وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ

َ  " البقرة   .12 َّkٱ َّnِتَعۡبدُُونَ إ nَ َءِيل ٓ قَ بنَيِٓ إسِۡرَٰ  70 83 وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ

قَكُمۡ nَ تسَۡفكُِونَ دِمَآءَكُمۡ وnََ تخُۡرِجُونَ  " البقرة  .13  71 84 وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ

قَ بنَيِٓ إسِۡ  " البقرة   .14 َ وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ َّkٱ َّnِتَعۡبدُُونَ إ nَ َءِيل ٓ  70 83 رَٰ

شۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن " البقرة   .15 ينِۖ قدَ تَّبيََّنَ ٱلرُّ  nَ 256 129ٓ إكِۡرَاهَ فيِ ٱلدِّ

ھِ  " البقرة   .16 تٖ  ۧوَإذِِ ٱبۡتلَىَٰٓ إبِۡرَٰ ھنَُّۖ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ  مَ رَبُّهُۥ بكَِلمَِٰ  17 124 فأَتََمَّ

ٓ أَيَّامٗ  " البقرة  .17 َّnِناَ ٱلنَّارُ إ عۡدُودَةۚٗ وَقاَلوُاْ لنَ تَمَسَّ  71 80  قلُۡ  ا مَّ

ھِ  " البقرة   .18 تٖ  ۧوَإذِِ ٱبۡتلَىَٰٓ إبِۡرَٰ ھنَُّۖ قاَلَ إنِِّي  مَ رَبُّهُۥ بكَِلمَِٰ  16 124 فأَتََمَّ

ِ مِنۢ بعَۡدِ  " البقرة  .19 َّkقِ  ٱلَّذِينَ ينَقضُُونَ عَھۡدَ ٱ  13 27 هۦِ وَيقَۡطعَُونَ مِيثَٰ

َ  " البقرة  .20 َّkٱ َّnِتَعۡبدُُونَ إ nَ َءِيل ٓ قَ بنَيِٓ إسِۡرَٰ  32 83 وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ

قكَُمۡ وَرَفعَۡناَ فَوۡقكَُمُ  " البقرة  .21  33 93 وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ

ھدَُواْ عَھۡدٗ  " البقرة  .22  36 100 نۡھمُۚ مِّ  ا نَّبذََهُۥ فرَِيقٞ أوََ كُلَّمَا عَٰ

ِ وَمَآ أنُزِلَ إلِيَۡناَ وَمَآ أنُزِلَ إلِىَ " البقرة  .23 َّkِ63 136 قوُلوُٓاْ ءَامَنَّا بٱ 

 رقم الصفحة رقم اVية  طرف اVية السورة م

كَوٰةَ  " البقرة  .24 لوَٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ  32 43 وَأقَيِمُواْ ٱلصَّ

ءِيلَ ٱذۡكُرُواْ  ٰ " البقرة  .25 ٓ  36 40 ۡ◌ نعِۡمَتيَِ ٱلَّتيِٓ أنَۡعَمۡتُ عَليَۡكُم بنَيِٓ إسِۡرَٰ

َ  " البقرة  .26 َّkٱ َّnِتَعۡبدُُونَ إ nَ َءِيل ٓ قَ بنَيِٓ إسِۡرَٰ  32 83 وَإذِۡ أخََذۡناَ مِيثَٰ

 73 177 لَّيۡسَ ٱلۡبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوھكَُمۡ قِبلََ ٱلۡمَشۡرِقِ  " البقرة  .27
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ؤُٓ  " البقرة  .28  nَ 85 83ٓءِ تقَۡتلُوُنَ أنَفسَُكُمۡ وَتخُۡرِجُونَ ثمَُّ أنَتمُۡ ھَٰ

َ عَھِدَ إلِيَۡنآَ أnََّ نؤُۡمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّىٰ يأَۡتيِنَاَٱلَّذِينَ قاَلوُٓاْ إنَِّ ٱ " آل عمران  .29 َّk 183 12 

قَ ٱلنَّبيِِّ  " آل عمران  .30 ُ مِيثَٰ َّkن كِ  ۧوَإذِۡ أخََذَ ٱ  29 81  تَٰبٖ نَ لمََآ ءَاتيَۡتكُُم مِّ

َ يحُِبُّ ٱلۡمُتَّقيِنَ  " آل عمران  .31 َّk80 76 بلَىَٰۚ مَنۡ أوَۡفىَٰ بعَِھۡدِهۦِ وَٱتَّقىَٰ فإَنَِّ ٱ 

ھِيمَ  " آل عمران  .32 ِ وَمَآ أنُزِلَ عَليَۡناَ وَمَآ أنُزِلَ عَلىَٰٓ إبِۡرَٰ َّkِ60 84 قلُۡ ءَامَنَّا بٱ 

ُ مِ  " آل عمران  .33 َّkقَ ٱلنَّبيِِّ وَإذِۡ أخََذَ ٱ بٖ  ۧيثَٰ ن كِتَٰ  64 81 نَ لمََآ ءَاتيَۡتكُُم مِّ

مِ دِينٗ  " آل عمران  .34 سۡلَٰ  65 85 يقُۡبلََ مِنۡهُ ا فلَنَ وَمَن يبَۡتغَِ غَيۡرَ ٱ5ِۡ

َ يحُِبُّ ٱلۡمُتَّقيِنَ  " آل عمران  .35 َّk79 76 بلَىَٰۚ مَنۡ أَوۡفىَٰ بعَِھۡدِهۦِ وَٱتَّقَىٰ فإَنَِّ ٱ 

بِ مَنۡ إنِ تأَۡمَنۡهُ بقِنِطاَرٖ  " انآل عمر   .36 هِٓۦ إِليَۡكَ  وَمِنۡ أھَۡلِ ٱلۡكِتَٰ  113 75 يؤَُدِّ

ِ جَمِيعٗ  " آل عمران  .37 َّkقوُاْۚ وَٱذۡكُ وَٱعۡتصَِمُواْ بحَِبۡلِ ٱ  97 103 رُواْ ا وnََ تفَرََّ

قھِِمۡ وَقلُۡناَ لَھُ وَرَفعَۡناَ فوَۡقَھمُُ  " النساء   .38  35 154 مُ ٱدۡخُلوُاْ ٱلۡباَبَ ٱلطُّورَ بمِِيثَٰ

قھِِمۡ وَقلُۡناَ لَھمُُ ٱدۡخُلوُاْ ٱلۡباَبَ وَرَفعَۡناَ فوَۡقَھمُُ  " النساء  .39  40 154 ٱلطُّورَ بمِِيثَٰ

واْ لَوۡ تكَۡفرُُونَ  " النساء  .40  54 89 ف4ََ  كَمَا كَفرَُواْ فتََكُونوُنَ سَوَآءۖٗ وَدُّ

 15 21 وَأَخَذۡنَ  بعَۡضُكُمۡ إلِىَٰ بَعۡضٖ وَقدَۡ أفَۡضَىٰ وَكَيۡفَ تأَۡخُذُونهَُۥ  " النساء  .41

قھَمُۡ وَكُفۡرِھِم بِ  " النساء  .42 يثَٰ ِ وَقتَۡلھِِمُ ٱcۡنَۢبيِاَءَٓ ٔ َ فبَِمَا نقَۡضِھِم مِّ َّkتِ ٱ  60 155 ايَٰ

ناً  " النساء  .43  60 156 اعَظِيمٗ وَبكُِفۡرِھِمۡ وَقَوۡلِھِمۡ عَلىَٰ مَرۡيمََ بھُۡتَٰ

قوُاْ إنَِّ ٱلَّذِينَ يكَۡفرُُونَ  " ساءالن  .44 ِ وَرُسُلهِۦِ وَيرُِيدُونَ أنَ يفُرَِّ َّkِ64 50/51/52 بٱ 

َ وnََ تشُۡرِكُواْ بهِۦِ شَيۡ وَٱعۡبدُُواْ ٱ " النساء  .45 َّk ٔٗ  ۖلدَِيۡنِ ا  64 36 وَبٱِلۡوَٰ

ُ أَ فمََا لكَُمۡ فيِ ٱ " النساء  .46 َّkفقِيِنَ فئِتَيَۡنِ وَٱ  75 88 اْۚ رۡكَسَھمُ بِمَا كَسَبوُٓ لۡمُنَٰ

واْ لَوۡ تَكۡفرُُونَ  " النساء  .47  76 89 ف4ََ  كَمَا كَفرَُواْ فتََكُونوُنَ سَوَآءۖٗ وَدُّ

قٌ إnَِّ ٱلَّذِينَ  " النساء  .48 يثَٰ  54 90 يصَِلوُنَ إلِىَٰ قوَۡمِۢ بيَۡنكَُمۡ وَبيَۡنھَمُ مِّ
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 76 92 اۚ وَمَن قتَلََ  ٗٔ ؤۡمِنٍ أنَ يقَۡتلَُ مُؤۡمِناً إnَِّ خَطَ وَمَا كَانَ لمُِ "  النساء  .49

كَانَ زَوۡجٖ وَ  لَ زَوۡجٖ اوَإنِۡ أرََدتُّمُ ٱسۡتبِۡدَ  " النساء  .50  80 20/21 ءَاتيَۡتمُۡ مَّ

ءِيلَ وَبعََثۡ  " المائدة  .51 ٓ قَ بنَيِٓ إسِۡرَٰ ُ مِيثَٰ َّk33 12 ناَ مِنۡھمُُ وَلَقدَۡ أخََذَ ٱ 

مُوسَىٰٓ إنَِّا لنَ نَّدۡخُلَھآَ أَبدَٗ  " المائدة  .52 ا دَامُواْ فِيھاَ فٱَذۡھبَۡ قاَلوُاْ يَٰ  35 24 ا مَّ

قھَمُۡ فنَسَُواْ  " المائدة  .53 رَىٰٓ أخََذۡناَ مِيثَٰ  41 14 وَمِنَ ٱلَّذِينَ قاَلوُٓاْ إنَِّا نَصَٰ
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ِ  " المائدة  .54 َّkقهَُ ٱلَّذِي وَاثَقكَُموَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَةَ ٱ  47 7  عَليَۡكُمۡ وَمِيثَٰ

ءِيلَ وَبعََثۡناَ مِنۡھمُُ  " المائدة  .55 ٓ قَ بنَيِٓ إسِۡرَٰ ُ مِيثَٰ َّk33 12 وَلَقدَۡ أخََذَ ٱ 

قھَمُۡ فنَسَُواْ  " المائدة  .56 رَىٰٓ أخََذۡناَ مِيثَٰ  41 14 وَمِنَ ٱلَّذِينَ قاَلوُٓاْ إنَِّا نصََٰ

بِ لسَۡتمُۡ عَلىَٰ شَيۡءٍ حَتَّىٰ تقُيِمُواْ  قلُۡ  " المائدة  .57 أٓھَۡلَ ٱلۡكِتَٰ  65 68 يَٰ

قهَُ ٱلَّذِي وَاثقَكَُم " المائدة  .58 ِ عَليَۡكُمۡ وَمِيثَٰ َّk67 7 وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱ 

سِيةَۖٗ  " المائدة  .59 ھمُۡ وَجَعَلۡناَ قلُوُبَھمُۡ قَٰ قھَمُۡ لَعَنَّٰ يثَٰ  74 13 فبَِمَا نقَۡضِھِم مِّ

أٓيَُّھاَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاْ أوَۡفوُاْ بٱِلۡعُقوُدِۚ أحُِلَّتۡ لكَُم بھَِيمَةُ ٱcۡ  " المائدة  .60  80 1 يَٰ

 81 152 وnََ تقَۡرَبوُاْ مَالَ ٱلۡيتَيِمِ إnَِّ بٱِلَّتيِ ھِيَ أحَۡسَنُ حَتَّىٰ يبَۡلغَُ أشَُدَّ  " الأنعام  .61

 82 152 ٱلۡيتَيِمِ إnَِّ بٱِلَّتيِ ھِيَ أحَۡسَنُ حَتَّىٰ يبَۡلغَُ أشَُدَّ  وnََ تقَۡرَبوُاْ مَالَ  " الأنعام  .62

يَّتَھمُۡ وَأشَۡھدََھمُۡ  " الأعراف  .63  23 172 وَإذِۡ أخََذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَيِٓ ءَادَمَ مِن ظھُوُرِھِمۡ ذُرِّ

 25 172 يَّتھَمُۡ وَأشَۡھدََھمُۡ وَإذِۡ أخََذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَيِٓ ءَادَمَ مِن ظھُوُرِھِمۡ ذُرِّ  " الأعراف  .64

يَّتھَمُۡ وَأشَۡھدََھمُۡ  " الأعراف  .65  27 172 وَإذِۡ أخََذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَيِٓ ءَادَمَ مِن ظھُوُرِھِمۡ ذُرِّ

بَ  فخََلفََ مِنۢ بعَۡدِھِمۡ خَلۡفٞ  " الأعراف  .66  33 169 يأَۡخُذُونَ وَرِثوُاْ ٱلۡكِتَٰ

وَزۡناَ ببِنَيِٓ  " الأعراف  .67 ءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فأَتَوَۡاْ عَلَىٰ قوَۡمٖ  وَجَٰ ٓ  34 138 يعَۡكُفوُنَ  إسِۡرَٰ

كُونَ  " الأعراف  .68 لوَٰةَ وَٱلَّذِينَ يمَُسِّ بِ وَأقَاَمُواْ ٱلصَّ  67 170 بٱِلۡكِتَٰ

ھدَتَّ مِنۡھمُۡ ثمَُّ ينَقضُُونَ عَھۡدَھمُۡ فيِ كُلِّ  " الأنفال  .69  77 56 ٱلَّذِينَ عَٰ

لھِِمۡ وَأنَفسُِھِمۡ إنَِّ ٱ " الأنفال  .70 ھدَُواْ بأِمَۡوَٰ  15 72 لَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَھاَجَرُواْ وَجَٰ

لھِِمۡ وَأنَفسُِھِمۡ  " الأنفال  .71 ھدَُواْ بأِمَۡوَٰ  52 72 إنَِّ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَھاَجَرُواْ وَجَٰ

ھدَُواْ بأِمَۡوَٰ  " الأنفال  .72  54 72 لھِِمۡ وَأنَفسُِھِمۡ إنَِّ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَھاَجَرُواْ وَجَٰ

ھدَتَّ مِنۡھمُۡ ثمَُّ ينَقضُُونَ عَھۡدَھمُۡ فيِ كُلِّ  " الأنفال  .73  19 56 ٱلَّذِينَ عَٰ
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ھدَتَّ مِنۡھمُۡ ثمَُّ ينَقضُُونَ عَھۡدَھمُۡ فيِ كُلِّ  " الأنفال  .74  54 56 ٱلَّذِينَ عَٰ

 77 58 فٱَنۢبذِۡ إلَِيۡھِمۡ  ا تخََافَنَّ مِن قوَۡمٍ خِياَنةَٗ وَإِمَّ  " الأنفال  .75

لِھِمۡ وَأنَفسُِھِمۡ  " الأنفال  .76 ھدَُواْ بأِمَۡوَٰ  77 72 إنَِّ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَھاَجَرُواْ وَجَٰ

نَ ٱ برََآءَةٞ  " التوبة  .77 نَ ٱلۡمُشۡرِ مِّ ھدَتُّم مِّ ِ وَرَسُولهِِٓۦ إلَِى ٱلَّذِينَ عَٰ َّk َ78 1 كِين 

نَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثمَُّ لمَۡ ينَقصُُوكُمۡ شَيۡ  " التوبة  .78 ھدَتُّم مِّ  20 4 ا ٗٔ إnَِّ ٱلَّذِينَ عَٰ

ِ وَعِندَ رَسُولهِۦِ " التوبة  .79 َّk20 7 كَيۡفَ يكَُونُ للِۡمُشۡرِكِينَ عَھۡدٌ عِندَ ٱ 
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َ ٱشۡترََىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أنَفُ  " التوبة  .80 َّkلھَمُإنَِّ ٱ  18 111 سَھمُۡ وَأمَۡوَٰ

نَ ٱ برََآءَةٞ  " التوبة  .81 نَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ مِّ ھدَتُّم مِّ ِ وَرَسُولهِِٓۦ إلَِى ٱلَّذِينَ عَٰ َّk 1 20/52 

ِ وَعِندَ رَسُولهِۦِ " التوبة  .82 َّk20 7 كَيۡفَ يَكُونُ للِۡمُشۡرِكِينَ عَھۡدٌ عِندَ ٱ 

نكُُمۡ فإَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُ  " التوبة  .83 كَوٰةَ فإَخِۡوَٰ لوَٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ  67 11 واْ ٱلصَّ

لھَمُ " التوبة  .84 َ ٱشۡترََىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أنَفسَُھمُۡ وَأمَۡوَٰ َّk86 111 إنَِّ ٱ 

كِعُونَ  " التوبة  .85 ئحُِونَ ٱلرَّٰ ٓ مِدُونَ ٱلسَّٰ بدُِونَ ٱلۡحَٰ ئبِوُنَ ٱلۡعَٰ
ٓ  68 112 ٱلتَّٰ

نَ ٱ آءَةٞ برََ  " التوبة  .86 نَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ مِّ ھدَتُّم مِّ ِ وَرَسُولهِِٓۦ إلَِى ٱلَّذِينَ عَٰ َّk 1 78 

لھَمُ " التوبة  .87 َ ٱشۡترََىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أنَفسَُھمُۡ وَأمَۡوَٰ َّk85 111 إنَِّ ٱ 

لَ  " التوبة  .88 َ ٱشۡترََىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أنَفسَُھمُۡ وَأمَۡوَٰ َّk86 111 ھمُإنَِّ ٱ 

جِرِينَ وَٱcَۡنصَارِ وَٱلَّذِينَ  " التوبة  .89 لوُنَ مِنَ ٱلۡمُھَٰ بقِوُنَ ٱcۡوََّ  106 100 وَٱلسَّٰ

جِرِينَ وَٱcَۡنصَارِ وَٱلَّذِينَ  " التوبة  .90 لوُنَ مِنَ ٱلۡمُھَٰ بقِوُنَ ٱcَۡوَّ  105 100 وَٱلسَّٰ

ا ٱسۡتَيۡ  " يوسف  .91  84 80 قاَلَ كَبيِرُھمُۡ ألَمَۡ اۖ جِيّٗ سُواْ مِنۡهُ خَلصَُواْ نَ ٔ َ فلََمَّ

 15/84 66 النَۡ أرُۡسِلهَُۥ مَعَكُمۡ حَتَّىٰ تؤُۡتوُنِ مَوۡثقِٗ قاَلَ  " يوسف  .92

قَ  " الرعد  .93 ِ وnََ ينَقضُُونَ ٱلۡمِيثَٰ َّk7 20 ٱلَّذِينَ يوُفوُنَ بِعَھۡدِ ٱ 

ِ وnََ ينَقُ  " الرعد  .94 َّkقَ ٱلَّذِينَ يوُفوُنَ بِعَھۡدِ ٱ  8 20 ضُونَ ٱلۡمِيثَٰ

قَ  " الرعد  .95 ِ وnََ ينَقضُُونَ ٱلۡمِيثَٰ َّk48 20 ٱلَّذِينَ يوُفوُنَ بِعَھۡدِ ٱ 

لوَٰةَ  " الرعد  .96  68 22 وَٱلَّذِينَ صَبرَُواْ ٱبۡتغَِاءَٓ وَجۡهِ رَبِّھِمۡ وَأقَاَمُواْ ٱلصَّ

ِ وnََ ينَقضُُ  " الرعد  .97 َّkقَ ٱلَّذِينَ يوُفوُنَ بِعَھۡدِ ٱ  85 20/21 ونَ ٱلۡمِيثَٰ

ھدَتُّمۡ وnََ تنَقضُُواْ  " النحل  .98 ِ إذَِا عَٰ َّk48 91 وَأَوۡفوُاْ بعَِھۡدِ ٱ 
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نِ وَإيِتاَيِٕٓ إنَِّ ٱ " النحل  .99 حۡسَٰ َ يأَۡمُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱ5ِۡ َّk  َٰ81 90/91 ذِي ٱلۡقرُۡبى 

 74 34 ھِيَ أحَۡسَنُ وnََ تقَۡرَبوُاْ مَالَ ٱلۡيتَيِمِ إnَِّ بٱِلَّتيِ  " الإسراء.100

 81 34/35 ھِيَ أحَۡسَنُ وnََ تقَۡرَبوُاْ مَالَ ٱلۡيتَيِمِ إnَِّ بٱِلَّتيِ  " الإسراء.101

بِّ أدَۡخِلۡنيِ مُدۡخَلَ صِدۡقٖ  " الإسراء.102  93 80 وَأخَۡرِجۡنيِ مُخۡرَجَ صِدۡقٖ  وَقلُ رَّ

بِّكُمۡۖ فمََن شَ  " الكهف.103  108 29 آءَ فلَۡيؤُۡمِن وَمَن شَاءَٓ وَقلُِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّ

نِ عَھۡدٗ  " مريم .104 حۡمَٰ  18 78 اأطََّلعََ ٱلۡغَيۡبَ أمَِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّ

تنِاَ وَقاَلَ cَوُتَينََّ مَاnٗ ٔ َ أفَرََءَيۡتَ ٱلَّذِي كَفرََ بِ  " مريم.105  72 77/79  وَوَلدًَاايَٰ
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نَ أسَِفٗ  " طه.106 قَوۡمِ اۚ قاَلَ فرََجَعَ مُوسَىٰٓ إلِىَٰ قَوۡمِهۦِ غَضۡبَٰ  12 86 يَٰ

ھكُُمۡ فأَخَۡرَجَ لھَمُۡ عِج4ٗۡ  " طه.107 ذَآ إلَِٰ  35 88  جَسَدٗا لَّهُۥ خُوَارٞ فقَاَلوُاْ ھَٰ

تھِِمۡ  " المؤمنون.108 نَٰ  69 8/9 ..........وَٱلَّذِينَ ھمُۡ عَلَىٰ  ٨ ......وَٱلَّذِينَ ھمُۡ cِمََٰ

 74 8 - 1 .......قدَۡ أفَۡلحََ ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ  " المؤمنون.109

تھِِمۡ  " المؤمنون.110 نَٰ  83 8 ......وَٱلَّذِينَ ھمُۡ cِمََٰ

سِعَةٞ  " العنكبوت.111 عِباَدِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاْ إنَِّ أرَۡضِي وَٰ يَ فٱَعۡبدُُونِ  يَٰ َّٰ  110 56 فإَيِ

نَ  " الأحزاب .112 ھدَُواْ ٱ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ رِجَالٞ مِّ َ صَدَقوُاْ مَا عَٰ َّk 23 18 

نَ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ رِجَالٞ  " الأحزاب.113 ھدَُواْ ٱ مِّ َ عَلَيۡهِۖ فمَِنۡھمُصَدَقوُاْ مَا عَٰ َّk 23 44 

قھَمُۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ  ۧوَإذِۡ أخََذۡناَ مِنَ ٱلنَّبيِِّ  الأحزاب.114 ھِيمَ  نَ مِيثَٰ  29 7  وَإبِۡرَٰ

نَ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ رِجَالٞ  " الأحزاب.115 ھدَُواْ ٱ مِّ َ عَلَيۡهِۖ فمَِنۡھمُصَدَقوُاْ مَا عَٰ َّk 23- 24 74 

ھدَُواْ  " الأحزاب.116 رَۚ وَكَانَ وَلَقدَۡ كَانوُاْ عَٰ َ مِن قبَۡلُ nَ يوَُلُّونَ ٱcۡدَۡبَٰ َّk86 15 ٱ 

نَ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ رِجَالٞ  " الأحزاب .117 ھدَُواْ ٱ مِّ َ عَلَيۡهِۖ فمَِنۡھمُصَدَقوُاْ مَا عَٰ َّk 23 86 

أٓھَۡلَ يثَۡرِبَ nَ مُقاَمَ لَكُمۡ فٱَرۡجِعُواْۚ  طَّآئفِةَٞ  وَإذِۡ قاَلتَ " الأحزاب.118 نۡھمُۡ يَٰ  91 13 مِّ

نَ  " يسن.119 يۡطَٰ بنَيِٓ ءَادَمَ أنَ nَّ تعَۡبدُُواْ ٱلشَّ  9 60 ألَمَۡ أعَۡھدَۡ إلَِيۡكُمۡ يَٰ

َ غَنيٌِّ عَنكُمۡۖ وnََ يرَۡضَىٰ  " الزمر.120 َّk109 7 إنِ تكَۡفرُُواْ فإَنَِّ ٱ 

قاَبِ حَتَّىٰٓ إذَِآ أثَۡخَنتمُُوھمُۡ  " محمد.121  15 4 فإَذَِا لقَيِتمُُ ٱلَّذِينَ كَفرَُواْ فضََرۡبَ ٱلرِّ

َ  " الفتح .122 َّkفَوۡقَ إنَِّ ٱلَّذِينَ يبُاَيِعُونكََ إنَِّمَا يبُاَيعُِونَ ٱ ِ َّk43 10   يدَُ ٱ 

ُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ إذِۡ يبُاَيعُِونكََ تحَۡتَ  " الفتح .123 َّk47 18 لَّقدَۡ رَضِيَ ٱ 

 رقم الصفحة رقم اVية  طرف اVية السورة م

ِ فوَۡقَ  " الفتح .124 َّkيدَُ ٱ َ َّkَّمَا يبُاَيِعُونَ ٱ  43/87 10 إنَِّ ٱلَّذِينَ يبُاَيِعُونَكَ إنِ

نسَ إnَِّ ليَِعۡبدُُونِ  " الذاريات.125  66 56 وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱ5ِۡ

سُولُ يدَۡعُوكُمۡ لِتؤُۡمِنوُاْ  " الحديد.126 ِ وَٱلرَّ َّkِتؤُۡمِنوُنَ بٱ nَ ۡ23/62 8 وَمَا لكَُم 

ا جَعَلكَُم " الحديد.127 ِ وَرَسُولهِۦِ وَأنَفقِوُاْ مِمَّ َّkِ62 7 ءَامِنوُاْ بٱ 

لھِِمۡ  " الحشر.128 رِھِمۡ وَأَمۡوَٰ جِرِينَ ٱلَّذِينَ أخُۡرِجُواْ مِن دِيَٰ  98 8 للِۡفقُرََآءِ ٱلۡمُھَٰ

نَ مِن قبَۡلھِِمۡ يحُِبُّونَ مَنۡ  " الحشر.129 يمَٰ ءُو ٱلدَّارَ وَٱ5ِۡ  106 9 وَٱلَّذِينَ تبَوََّ

ننِاَوَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بعَۡدِھِمۡ يقَوُلوُنَ رَبَّ  " الحشر.130 خۡوَٰ  106 10 ناَ ٱغۡفرِۡ لنَاَ و5َِِ

تِ وَمَا فيِ ٱcۡرَۡضِۖ وَھوَُ ٱلۡعَزِيزُ  " الحشر.131 وَٰ مَٰ ِ مَا فيِ ٱلسَّ َّkِ َسَبَّح

 ٱلۡحَكِيمُ 
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 91 4 وَإذَِا رَأيَۡتَھمُۡ تعُۡجِبكَُ أجَۡسَامُھمُۡۖ وَإنِ يقَوُلوُاْ  " المنافقون.132

 69 4 عَلىَٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ وَإِنَّكَ لَ  " القلم.133

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس اcحاديث
رقم  الكتاب الموطن الراوي رأس الحديث

 الصفحة

إن االله أخــذ ذريــة آدم مــن ظهــورهم ثــم 
 أشهدهم على أنفسهم

حديث بن  مسند أحمد
 قتادة

 24 مسند أحمد

أحاديث  البخاري إن االله يقول لأهون أهل النار عذاباً 
 الأنبياء

 24 البخاري

جمعهــم فجعلهــم أرواحــاً ثــم صــورهم 
فاســتنطقهم فتكلمــوا ، ثــم أخــذ علــيهم 

 العهد والميثاق

عبد  مسند رواه أحمد
االله بن 
 عباس

 25 مسند أحمد

إن االله خلـــق آدم ثـــم أخـــرج ذريتـــه مـــن 
 صلبه مثل الذر 

أخذ ذرية  لبيهقيا
 آدم

 25 البيهقي

ـــة العقبـــة الأولـــى  ـــا رســـول االله ليل بايعن
 شر رجلاً ونحن إثنا ع

وصف بيعة  مسلم
 الأنصار

 45 مسلم
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ياأهل يثـرب أنـا لـم نضـرب إليـه أكبـاد 
 المطي

مسند جابر  رواه أحمد
 بن عبد االله

 46 المسند

 47 البخاري  البخاري خرج حتى نناجز القومتلا 

وصف بيعة  البخاري أن أعرابياً بايع الرسول على الإسلام 
 الأنصار

صحيح 
 البخاري

48 

باب حسن  البخاري ركم أحسانكم أخلاقاً خيا من إن
 الخلق

صحيح 
 البخاري

69 

حديث  رواه أحمد من حسن إسلام المرء
الحسين بن 

 علي

 69 مسند أحمد

 69 مسند أحمد حسن الخلق رواه أحمد بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

  
 

رقم  الكتاب الموطن الراوي رأس الحديث
 الصفحة

 69 المستدرك باب الايمان ريالبخا المؤمنين إيماناً  لمن أكم

ولقـــد أتـــى علـــي زمـــان ولا أبـــالي أيكـــم 
 بايعت

صحيح  كتاب الفتن البخاري
 البخاري

79 

صحيح  ط  الأوقاف البخاري إنها طيبة 
 البخاري

89 

تنفـــى النـــاس كمـــا ينفـــي الكبـــر خبـــث 
 الحديد

صحيح  كتاب الحج البخاري
 البخاري

90 

تسمية يثرب  البخاري  من سمى المدينة بيثرب فليستغفر االله
 بطيبة

صفوة السيرة 
 النبوية

90 

كان النبي إذا قدم من سفر ينظر إلى 
 جدر المدينة

باب المينة  البخاري
 تنفي الخبث

صحيح 
 البخاري

91 

 91 صحيح مسلمباب فضل  مسلم أدعوك لأهل المدينة بمثل مكة 
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 المدينة

باب فضل  مسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون
 دينةالم

 91 صحيح مسلم

باب فضل  مسلم هم إن إبراهيم حرم مكةلأل
 المدينة

 92 صحيح مسلم

باب حرم  البخاري المدينة حرم ما بين عير وثور 
 المدينة

صحيح 
 البخاري

93 

صحيح   البخاري حُمى يثرب 
 البخاري

94 

أمر رسول االله أصـحابه أن يرملـو فـي 
 الأشواط 

باب الرمل  البخاري
 في الطواف

صحيح 
 البخاري

94 

  
 

رقم  الكتاب الموطن الراوي رأس الحديث
 الصفحة

صحيح  كتاب الحج البخاري وا بين الركنينشأن يم
 البخاري

94 

كراهية النبي  البخاري الهم حبب إلينا المدينة
أن تعرى 
 المدينة

صحيح 
 البخاري

94 

للأنصـــــار إن أخـــــوانكم قـــــد ) ρ(قـــــال 
 إليكمتركوا الأموال والأولاد وخرجوا 

باب  البخاري
 المؤاخاة

صحيح 
 البخاري

110 
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  والمراجع فھرسة المصادر

  :القرآن الكريم) 1(
  :الحديث) 2( 

 .تهذيب التهذيب : ابن حجر  -1

 .   تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني  -2

 .الرياض  –السعودية  –كتاب الفتن  –صحيح البخاري : الإمام البخاري  -3

 . طبعة الأوقاف –كتاب المناقب  –صحيح البخاري : اري الإمام البخ -4

 .فتح الباري : الإمام البخاري  -5

 .الرياض  –دار النشر  –صحيح البخاري : البخاري  -6

 .تراجم الرجال : الدار قطبي  -7

 .المدينة –مجمع الملك  –الفوائد  منبعمجمع الزوائد و : الهيثمي  -8

 .وائد بن حيانموارد الظلمات إلى ز : عبد العزيز بن محمد  -9

  :السيرة )3 ( 
 .القاهرة  –المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى الزيات  - 1

 .القاهرة  –ذاد المعاد : ابن القيم الجوزيه  - 2

 .أسد الغابة : ابن حجر  - 3

 .الإصابة في تميز الصحابة : ابن حجر العسقلاني  - 4

 .إصدارات دار المصطفى : ابن حفيظ  - 5

  .افجي مكتبة الخ –طبقات بن سعد : ابن سعد  - 6
 .تحقيق مصطفى السقا  –السيرة النبوية : ابن هشام  - 7



135 
 

 .مؤسسة الرسالة  –السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني : أحمد غلوش  - 8

 عرض وقائع وتحليل أحداث  –السيرة النبوية  –علي محمد الصلابي  - 9

  .بيروت –لبنان  –دار المعرفة  –
سسـة الرسـالة للطباعـة مؤ  –المجتمع المدني فـي عهـد النبـوة : العمري -10

 .والنشر

 .حياة الصحابة : الكاندهلوي  -11

 . المنصورة –دار الوفاء  –الرحيق المختوم : المباركفوري  -12

 .السيرة النبوية : محمد أحمد حسب االله  -13

  .دمشق –دار العلم  –فقه السير  –محمد الغزالي  -14
 .الأزهر  –السيرة النبوية : محمد عبد القادر الخطيب  -15

 .السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية :  مهدي رزق االله -16

 .نف في شرح السيرة النبوية الروض الآ :ابن هشام -17

 .السيرة الحلبية : علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي    -18

 .السيرة النبوية : مصطفى حسن السباعي    -19

  :التفسير) 4(
 .تفسير ابن كثير: أبن كثير  -1

 .بيروت  –دار الكتب  – تفسير الماوردي: أبو الحسن الماوردي  -2

 .القاهرة  –الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد االله القرطبي  -3

 .بيروت  –دار الكتب العالمية  –غرائب القرآن : أبو عبد االله النيسابوري -4

 .البرهان في علوم القرآن : الزركشي  -5

 .تفسير غريب القرآن : الكواري  -6

 وتبير  –دار الشروق  –في ظلال القرآن : سيد قطب  -7

 .الدار التونسية للنشر  –التحرير والتنوير : ابن عاشور  -8

 .بيروت  –الكشاف : أبو القاسم الزمخشري  -9



136 
 

 .بيروت  –دار إحياء التراث العربي  –مفاتح الغيب : أبو بكر الرازي -10

 بيروت  –دار الكتب العالمية  –تفسير روح المعاني : الألومسي  -11

 .ر تحقيق أحمد شاك –جامع البيان : الطبري  -12

 .القاهرة  –دار الحديث  –تفسير الجلالين : جلال الدين السيوطي  -13

 .بيروت  –تفسير زاد المسير : جمال أبو الفرج  -14

 .بيروت –دار الكتاب العربي  –زاد المسير : جمال الدين أبو الفرج  -15

 .الرياض  –العهد والميثاق في القرآن : ناصر بن سليمان  -16

  :الاصول) 5(
 .بيروت  –دار الأوقاف  –كتاب الأحكام : ابن حزم الأندلسي  -1

  :الفقه) 6(
 أبوظبي  –مؤسسة زائد بن سلطان  –موطأ الإمام مالك : مالك بن أنس -1

  :العقيدة) 7(
 .شرح العقيدة الطحاوية : علي بن علي  -2

 .شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة : هبة االله الطبري  -3

  :اللغة) 8(
 .ب جمهرة إنسان العر : زم الأندلسي حابن  -1

 .القاهرة  –تهذيب اللغة : ابن منصور الأزهري  -2

 .القاهرة  –دار الحديث  –لسان العرب : ابن منظور  -3

 دار مكتبة الهلال  –م كتاب العينمعج –الفراهيدي : أبي عبد الرحمن الخليل -4

 .القاهرة  –كتاب الصحاح : إسماعيل الجوهري  -5

  :التاريخ والتراجم) 9(
 .الأعلام : ي لالزرك -1

 .تاريخ المصريين : نس ابن يو  -2

 .الوفيات : ابن رافع  -3



137 
 

 .دار إحياء لتراث العربي  –البداية والنهاية : ابن كثير  -4

 .وفيات الأعيان : أبو العباس البرمكي  -5

 .سير أعلام النبلاء : الذهبي  -6

 . دار المصائف  –الوثائق السياسية : محمد عبد االله  -7
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 أ الآية
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 ج الشكر 
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138 
 

  .والعهود التي جرت على عهد الرسول صلى االله عليه وسلم
  32  .الميثاق والعهد الذي أخذه االله عل بني إسرائيل: المطلب الأول

ــاني العهــود التــي جــرت علــى عهــد الرســول صــلى االله عليــه : المطلــب الث
  .وسلم

41  

  .ھدمجاnت استعمال الميثاق والع: الفصل الثالث
  58  .في مجال العقيدة والعبادات: المبحث الأول

  58  في مجال العقيدة: المطلب الأول 

  66  .في مجال العبادات: المطلب الثاني 

  69  .في مجال الأخلاق والعلاقات الدولية: المبحث الثاني

  69  .في مجال الأخلاق: المطلب الأول

  74  . في مجال العلاقات الدولية: المطلب الثاني

فـي مجـال المعـاملات والقضـايا الاجتماعيـة والجهـاد فـي : المبحث الثالـث
  .سبيل االله

79  

  79  .المطلب الأول في مجال المعاملات 

  82  .في مجال القضايا الاجتماعية:المطلب الثاني

  85  .في مجال الجهاد في سبيل االله: المطلب الثالث
  .ميثاق المدينة النبوية: الفصل الرابع

  89  .ونص الميثاق –التعريف بالمدينة النبوية : الأول المبحث

  89  .التعريف بالمدينة النبوية: المطلب الأول

  98  .نص الميثاق: المطلب الثاني

  105  .المهاجرون والأنصار: المبحث الثاني

  105  .المهاجرون: المطلب الأول

  109  .الأنصار: المطلب الثاني

  113  .موعات الأخرىيهود يثرب والمج: المبحث الثالث

  113  .يهود يثرب: المطلب الأول

  120  .المجموعات الأخرى: المطلب الثاني

  122  .دروس وعبر وفوائد من الميثاق: المبحث الرابع

  122  .الدروس والعبر: المطلب الأول



139 
 

  131  .الفوائد: المطلب الثاني

  136  .الخاتمة

  137  .النتائج

  139  .التوصيات 

  140  .فهرس للآيات 

  147  .فهرس الأحاديث 

 150 .قائمة المصادر و المراجع 

  153  .فهرس الموضوعات 
 

  
 

  


